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توظیف التراث في نصوص قاسم محمد المسرحیة
د.ایاد كاظم السلامي

جامعة بابل/كلیة الفنون الجمیلة
ملخص البحث

كیفالمشكلھ،استفھامكانحیثالبحثبمنھجیةالاولالفصلعنيفصولاربعةعلىالحاليالبحثاشتمل
كیفیةعنكشفكانفقدالبحثھدفاما،مسرحیاتھ؟فيالعراقيالتراثتوظیفمحمدقاسمالفناناستطاع
عاممنذالزمانیةحدودهكانتحینفيالمسرحیة.محمدقاسمنصوصفيالعراقيالشعبيالموروثتوظیف

الثانيالفصل.اماالشارقة)(إمارةالمتحدةالعربیةوالإماراتالعراقفيفكانتاماالمكانیة،)1970-2001(
الاولالمبحثكانفقد،السابقھوالدراساتالنظريالاطارعنھمااسفرعنفضلامباحثثلاثعلىفقداحتوى

التجارببعضحولتمحورفقدالثانيالمبحثالعربي.اماالمسرحفيللتراثوالتطبیقالتجریببعنوان
اللهوسعدالحكیموتوفیقادریسیوسف(منھمالمسرحھویةلمنحالعربوالكتابالمؤلفینلبعضالتأصیلیھ

انواعاھمعلىواحتواىالعربيالشعبيالموروثبعنوانكانفقدالثالثالمبحثامابرشید)،الكریموعبدونوس
والملاحموالحكایاتالدینيوالتراثوالاغانيوالاھازیجالشعبيوالمثل(المقامھمثلالعربيالشعبيالتراث

عددھا،وكانحصراالمؤلفھللمسرحیاتتحدیدهتموقدالبحثمجتمععلىاحتوىفقدالثالثالفصلوغیرھا)اما
الملحمھمسرحیةكانتفقدالبحثعینةاما،2001عامحتى1970عاممنذتألیفھاسنواتامتدتمسرحیھ)15(

.متنھافيجلیاظھربتنوعاتھالعراقيالشعبيالتراثلكونقصدیااختیرتحیث1980عامالفتوالتيالشعبیھ
یعنیھامحددهمواقفلصوغاستعارتھاتمالشخصیات(تقنیعمنھاونذكرللنتائجكانفقدالرابعالفصلاما

جزءكلمةخلالمنعلیھادالھوماأومنھاجزءأوالنبویةالأحادیثأوالآیاتبعض(استخدمتو)المؤلف
دراسةالباحثاوصىأظلم).كماوالبادئبالسنوالسنبالعین(العینوأخرس)شیطانالحقعن(الساكتمنھا

المنجز الإخراجي  للفنان قاسم محمد. واخیرا تم درج قائمھ بالمصادر والمراجع العربیھ والاجنبیھ.
الفصل الأول

البحث:مشكلة-1
المجتمعات،علیھاتتكىمھمةمرجعیةوسلطةتتقادم،ولاتنفذلاحیةذخیرةوغناهبتنوعھالتراثیمثل

لاومستقبلھاوحاضرھاماضیھافيتراثھاتمتلكلاالتيالأمةأوالمجتمعوانالطریق،معالملھاتحددوبوصلھ
للمسرحالقدیمالتراثمنمادتھاستمدالغربيالمسرحفينجدهفالذيومعرفیا.فكریاتتواصلأنتستطیع

المسرحبخطىالسیرالعربالمسرحیینحاولالغربيالمسرحكان،ومثلماوتوظیفاواستلھاماتناصاالإغریقي
الفكریةالبنیةمعیتناسبلاووجودهوأفكارهبمواضیعھالغربيالمسرحیحاكونأنفسھموجدوالكنھمالغربي

عنفضلاوالثرالمتنوعبثرائھالمعروفالعربيالموروثفيالبحثمنھمالبعضحاولفقد،العربيللمجتمع
منبعضاتحدیداستطاعالعربيالمسرحیكونللمسرحالكبیرالتراثھذاتوظیفخلالومنھویتھ،یمنحما

توفیقإدریس،یوسفالنقاش،ومارونالقباني،خلیل(أبومنھمعربوكتابمؤلفینمثلاظھرفقطھویتھ،معالم
عرسانعقلھوعليونوس،اللهوسعد،برشیدالكریمعبدالفارسي،مصطفىفرج،الفریدرشدي،رشادالحكیم،
والملحمةوالرحلةوالأمثالوالحكایةبالمقامةبــ(للتراثوالتوظیفالاستلھامعملیةتمثلتمحمد).فقدوقاسم

قاسمدراسةوبسبببالموروثات،غنيالعراقيالتراثأنمعروفوكماالشعبیة)،والقصصالشعبیةوالسیرّ
الروسيالمخرجتلامذةأحدوھوفیھیدرسزافادسكي)(یوريكانحیث(كیتس)معھدفيروسیافيمحمد

منبارزةمرجعیاتمنلھاونظرّأسسھاوضعالذيالخیالیة)(الواقعةطریقةصاحبفاختنكوف)،(یوجین
التي)كارلوجتزي/تورنداوت(الأمیرةمسرحیةوماولیلھ)،لیلھ(ألفكـالشرقیةوالحكایاتوالأدبالأساطیر
مھدتوالتيخطاه،علىفاختنكوفطلابأغلبسارحیثأفكارهبلورةعلىساعدتقد)1920(عامأخرجھا

)1(لقاسم محمد في انتھاج أسلوبیة في البحث عن ھویة للمسرح العربي والعراقي وما یحملان من ارث كبیر لھما.

فقدوالعراقي،العربيوالفلكلوروالطقوسالشعائرأصولعنالبحثحاول1968عامللعراقعادولما
المسرحیاتھذهومنأخرىأوبصورةالتراثوظفالمسرحیاتمنكثیروأعدالتراثھذافيالنھلحاول

(تعلولھ بغدادیة، بغداد الأزل، بین الجد والھزل وكان یاما كان وغیرھا).
ومن خلال ما تقدم یظھر تساؤل یمكن صیاغھ بالاتي:
العراقي في مسرحیاتھ؟كیف استطاع الفنان قاسم محمد توظیف التراث

ثانیا: أھمیة البحث والحاجة إلیھ:

.4ص)،2009قاسم،الفنانرحیلبمناسبةنشر(كتیبودموع)شموعمحمد(قاسمببلوغرافیاألسلامي،كاظمإیاد-1
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تكمن أھمیة البحث الآتي عن تأصیل وتحدید ھویة المسرح العراقي من خلال توظیف الموروث الشعبي فیھ.
یقدمھماعنفضلاًالعراقيالمسرحھویةویحددیؤصلموضوعاالفنیةللمكتبةیقدمفھوإلیھالحاجةأما

للباحثین والدارسین وطلبة كلیات ومعاھد الفنون الجمیلة لمعرفة التراث الثر للمجتمع العراقي.
ثالثا: ھدف البحث:

یھدف البحث التالي:
كشف عن كیفیة توظیف الموروث الشعبي العراقي في نصوص قاسم محمد المسرحیة.

رابعاً: حدود البحث:
یتحدد البحث الآتي

2001-1970عاممنذ:الزمانیة
المكانیة      : العراق – الإمارات العربیة المتحدة (إمارة الشارقة)

الموضوعیة  : آلیات توظیف الموروث الشعبي العراقي في النصوص المسرحیة المؤلفة من قبل  قاسم محمد .
خامساً: تحدید المصطلحات

التوظیف:
أ: لغة
)2.(عرفھ ابن منظور " وظف فلان یظف وظفا إذ تبعھ من الوظیف، ویقال استوظف استوعب ذلك كلھ "-1

)3(ویعرفھ البستاني " ألتوظیف یعني ألوظیفة والموافقة والملازمة، واستوضفھ أستوعبھ.-2

)4(وعرفھ الزبیدي" استوظفھ: استوعبھ".-3

)5(أما قاموس أكسفورد فقد عرفھ بـ " الإفادة من إیجاد فائدة لشيء ما" .-4

ویعرف في المعجم الوسیط " وظفھ: عین كل یوم وظیفھ/ قدّره، ووظف على الصبي كل یوم حفظ آیات-5
6( (من القرآن عینّ آیات لحفظھا ".

)7(."الأموالرؤوسوظف"استثمر:وظف"فنجدالعربیةاللغةمنجدفيأما-6

ب: اصطلاحا:
وظائف.لھتكونأنیمكنالواحدالشكلوانوظیفة،ھيشيءكلدلالةإن"الروسالشكلانیونیعرفھ-1

)8(

)9(إما سكوت فیعرفھ: " الفائدة المعینة التي یحققھا الشيء ".-2

)10(أما جمیل صلبیا فیعرفھ " جملة من الأسباب والعملیات الموجھة إلى ھدف واحد "-3

اللاشعورمنواحدةنقطةفي،والتخیلاتالنزوعات،تجمیععملیةبأنھالصدیقیوسفویعرفھ-4
)11(واتجاھھا ھو شخص أو شيء" .

ویعرفھ الباحث إجرائیاً:
استثمار واستلھام موضوع وتحویلھ  لمسار آخر یتوافق مع الأفكار المراد توصیلھا   بطریقة إبداعیة

وفنیة.
التراث:
أ: لغة :

182ص)،1980للكتاب،العربیةالدارتونس:(الحدیثة،الفلسفةفيوالألفاظالمفاھیم،الصدیقیوسف-11
581ص،)1982اللبناني،الكتابدار(بیروت:،2ج،الفلسفيالمعجم،صلبیاجمیل-10
7ص)،1968النھضة،دارالقاھرة:(یوسف،محمودمحمدتر:التصمیم،أسسسكوت،جیلامروبرت-9
21ص،)1987الثقافیة،الشؤوندار(بغداد:ألمدیني،أحمدتر:الجدید،النقديالخطابأصولفيتودورف،تزفیتان-8
1541ص)،2001المشرق،دار(بیروت:،2طالمعاصرة،العربیةاللغةفيالمنجد-7

،والنشرللطباعةالإسلامیةالمكتبة(استنابول:،2-1جالوسیط،المعجموآخرون،الزیاتحسنأحمدمصطفى،إبراھیم-6
1042ص)،1972

5-Horn. Y.A.S. Oxford Advanced - Learners, Dictionary of corrent English. University fairs
London, p: 613

وظف.مادة:)،1969العربي،الكتابدار(بیروت:القاموس.جواھرمنالعروستاجالزبیدي،مرتضىحمدالسیدالدینمحب-4
.927ص)،1963الكاثولیكیة،المطبعةبیروت:(،5طالطلاب،منجد،افرامفؤاد-3
.950-949ص،ت)د.العرب،لساندار(بیروت:،2ج،1جالعرب،لسانمنظور)،(ابنالمصريالأفریقيالدینجمال-2
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ورثیقول:فھووالتركة،بالمیراثمرتبطةوھيورثفعلمنمشتقالعربلسانفيمنظورابنیقول-1
الورثوقیل:ورث؛ماوالمیراث:والتراثوالإرثوالورثوجل).(عزاللهصفاتمنصفةالموارث

)12(والمیراث من المال؛ والإرث في الحسب، وتوارثناه: ورثھ بعضنا بعضاً قدما.

)13(أما في مختار الصحاح للرازي فـ " أرث: (الإرث) المیراث ".-2

:(heritage(البعلبكيلمنیرالموردفيونجده-3 heritableأوتراث)2(تركھمیراث؛ارث؛)1) : (2(
)14(وراثي، موروث "

)15(أما كلمة " أرث. إرِْث : ج أراث : میراث " أمر قدیم توارثھ الآخر عن الأول.-4

)16(كلمة تراث : " ارث، میراث: ... تقالید وأمجاد قومیة، وشواھد حضارة وثقافة موروثة عن الأجداد "-5

)17(ویعرفھ عبد الكریم برشید " التراث ذاكرتنا الجمعیة فیھا تلتقي كل الذوات "-6

ً ب: اصطلاحا
)18(یعرفھ لطفي ألخوري بأنھ " عناصر الثقافة التي تتناقل من جیل الى آخر "-1

وجودھالھابشخصیةاعتراف،بوجوداعترافوالعالم،الذاتأماماعتراف"فیعرفھالكبیسيطرادأما-2
)19(التاریخي والنفسي " .

العامالإطاریصوغالذيوھوللمجتمع،والفكریةالنفسیةالملامح"یونسالحمیدعبدد.یعرفھحینفي-3
بعضھمالآحادیصلالذيوھو...الكبیرةأوالصغیرةوالجماعةالفردبینالسلوكویضبطالعلاقاتویمدد

)20(ببعض ویربطھم بالماضي ویجعلھم على وعي الحاضر واستشراف للمستقبل ".

شيءأيیقدسالذيالإنسانعندالنفسيالموقفالفلكلور):(علمكتابھفيالجوھريمحمدیعرفھحینفي-4
)21(أو فعل أو قول وینزلھ في نفسھ منزلھ رفیعة؛ وھو متوارث من ھذه الفئة.

)22(ویعرفھ یعقوب جرّم " الروح الشاعرة الجماعیة "-5

العصورعبرالأمممنامةإلىیصلالذيوالحضاريالثقافيالإرث"السیلاويأدیبمحمدیعرفھ-6
كل"،أو)23("الواسعالمعرفةمضمارفيالأمةھذهبلغتھمامجموعمكوناالأجیال،تفاعلولیدوالأزمان

أقدممنذالمتوارثةأوالمنقوشةأوالمنحوتةأوالمكتوبةمنھاسواءوالتاریخیةالحضاریةالقیمیشملما
)24(الأزمنة "

منسجلماأيالعصور،عبرومنقولمكتوبمنالأجدادلناخلفھماالماضي،أيالفكريالانجازویعرف"-7
)25(أدب وفكر وھو كذلك عادات وتقالید وقیم ما زالت تتحكم بسلوكنا."

ً ویعرفھ الباحث إجرائیا
ومعرفیاوحضاریاوثقافیاذھنیاوتوجھھالإنسانیخزنھاالتياللاشعوریةأوالشعوریةالجمعیةالذاكرة

ودینیا وفنیا وجمالیا وتكیفھ مع الواقع والآخر لانجاز نص مسرحي.
الفصل الثاني

الدراسات السابقھ:ـ

79صنفسھ.السابقالمصدر-25
71صنفسھ،المصدر-24

- محمد أدیب السیلاوي . الاحتفالیة في المسرح المغربي الحدیث، ( بغداد: دار الشؤون الثقافة والنشر – الموسوعة الصغیرة23
71ص).1983–)134(

16صنفسھ.المصدر-22
8صنفسھ.المصدر-21

)،2007–)45(الثقافیة-الموسوعة–الثقافیةالشؤونداربغداد:(،1طالمعاصرة،حیاتنافيألحدیثي،الفلكلورسالمطلال-20
5ص

الثقافةوزارةبغداد:(،الحدیثالعربيالشعرفيوالإبداعالمعرفةنظریةفيكمصدر(العربيالتراث،الكبیسيطراد-19
4ص،)1978)-12(عالصغیرةالموسوعةسلسلةوالفنون-

8ص)،1979(–)40(ع:الصغیرةالموسومسلسلةوالفنون،الثقافةوزارة(بغداد:الشعبي،التراثعلمفيألخوري.لطفي-18
15ص)،1986والتوزیع،للنشرالثقافةدارالبیضاء:(الدارالاحتفالي،المسرحفيوالممكنالكائنحدودبرشید.الكریمعبد-17
1516صنفسھ،-16
16ص)،2001المشرق،دار(بیروت:،2طالمعاصرة،العربیةاللغةفيالمنجد-15
424ص،)2004للملایین،العلمدار(بیروت:عربي)،-انكلیزي(قاموس-الموردالبعلبكي،منیر-14
13ص)،1983الرسالة،دار(الكویت:الصحاح،مختارالرازي،القادرعبدبنبكرأبيبنمحمد-13
382ص)،1970العرب،لساندار(بیروت:مرعشلي،ندیم،خیاطیوسفوتصنیف:إعدادعلمي)،لغويالعرب(معجملسان،منظورابن-12
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فيالتربویةالقیم(بعنوانالماجستیروبدرجةكانتواحدهاكادیمیھدراسةتحدیدتمالباحثتقصيخلالمن
الخفاجيمحمدعباسھاجرالباحثھقبلمنبابلجامعةالجمیلھالفنونكلیةالىقدمت)محمدقاسممسرحیات

محمدقاسمنصوصفيالتربویھالقیمموضوعوناقشت،فصولاربعةعلىالدراسھوتمحورت2005عام
عنالافتراقتموھناتربویة.قیماًطیاتھفيیحملمعیناًفنیاًكقالباًمسرحیاتھبناءتناولت،كماوالمعدهالمؤلفھ
ھدفافتراقوكذلكتحدیداالمؤلفھمحمدقاسمنصوصفيالشعبيبالموروثیعنىكونھالدراسھقیدالبحث

نجدفيالمسرحيالكاتبلنصوصالتربویةالقیمعنھوالكشفالھدفنجدالخفاجيدراسةففي،الدراستین
ھدف الدراسھ الحالیھ كشف عن كیفیة توظیف الموروث الشعبي العراقي في نصوص قاسم محمد المسرحیة.

بالقیمالأولعنيحیثاخرافتراقوھذاالخفاجيدراسةبمایخدمالنظريالاطارمباحثاختیارعملیةنجدكما
أما،النھضةعصرفيالعربیةالدرامابتطورالثانيالمبحثوعني،العالميالمسرحيالأدبفيالتربویة
الثانيالمحورأماالطفللمسرحالتربويبالھدفالأولالمحوراختص،محورینإلىفتفرغالثالثالمبحث

فاختص بحیاة الكاتب والمعد قاسم محمد.
المبحث الأول

التجریب والتطبیق للتراث في المسرح العربي.
سوفوكلسأجراهالذيالتجریبفلولا،تطورهمراحلاغلبفيالمسرحفننشوءرافقتالتجریبعملیةإن
العرضوبنیةشكلتطویرمنالاثنانبھماقاموانالثالث،الممثلیوربیدسوإضافةالثانيالممثلبإضافة

:یعنيExperience;((.فالتجریبوعرضاًنصاًبرمتھالمسرحيالفنعلىجلیةبصورةأثرقدنجدهالمسرحي
روایةتجربة"تدریبتمرین،"أو،)26("الأشیاءمراقبةأوفعلبواسطةمھارةأومعرفةاكتسابعملیةوھو"

أما)27("النجاحمنالتثبیتدونمنھدفإلىللوصولالجھدبذلأوأمراًتحقیقعلىالعمل..."مسرحیة
الفكریحققھاالتيالمكاسب،ملكاتناإلىالخبرةتحملھاالتيالمفیدةالتحولاتمجمل"التجریبیعرففأنھلالاند

تجربة"ثانٍتعریف،وفي)28("الحیاةعنالناجمةالعقليالتقدمأشكالمجمل،عاموبوجھالخبرةھذهوراءمن
نقولالمسرحفيأما)29(أمثلة).،لغة،(تربیةالتراثبواسطةتناقلھایمكنوھذه؛سلفیة)(تجربةالأجداد
الأشكالمنالتجریبإلىتلجأالتيالمسرحیاتعلىذلكیطلقتجریبیة:مسرحیة"أوتجریبيمسرح

الخبرةأوالمھارةأوالمعرفة"بأنھاالإبداعیةوالعملیةالأدبمنقریبةبصورةالتجربةوتعرف)30(".والأسالیب
المسرحھوالتجریبيوالمسرح31("مباشرةلھاملاحظةأوالحیاةأحداثفيمشاركةمنالإنسانیستخلصھا

قائمةبنیةالتجریبویمتلك)32(الواقع.معارضةطریقعنالفنیة،الحقیقةإلىللوصولجدیداأسلوبایقدمالذي
یبحثوندائماالمخرجینوفالمؤلفین،التجریبيالمسرحعلىھذاوینطبقأعرافمنسائدھووماالتمردعلى
یحثوالتجریب،محددامسرحیانمطابأخرىاوبصورةرافضةمتجددبصورةللمسرحأشكالوأسالیبعن

الإغراءعنفضلاالانفعالوالفضولمنبعضایثیروماحدودذاتمجھولةاوجدیدةمادةاستغلالعلىالاثنین
الإحساسبخصوصلانجر)(سوزانفترىبینھا.تحولالتيالأسالیبوالطرائقوالمعاییربرفضھذاویتم.

كیفأماالبشري،الوجدانعنمعبرةتكونالحسيللإدراكقابلةأشكالإبداع"الفنبأن،البشرلدىبالتجدید
إمكانیةالمبدعیمنحفالخیال)33("الخیالوبمساعدةالحدسخلالمنیكونإنما؟الأشكالھذهإدراكیكون

ولاالجدةتمتلكومواضیعأشیاءاكتشافمحاولةعنفضلاالمواضیعبتلكالالتقاءخلالمنالآخرمعتواصل
ذلكھوالعصور،كلوعبردائماالجدیدالفنمفھومانالمتنوعة.كماالحیاةمناحيفيالتجریبدونمنھذایتم

عملیةخلالفمنوعلیھاللغویةأوالمضمونیةالجمالیةوالأشكالالقیممألوفمنالیوميللعاديخرقایمثلالذي
تقدمومماالجدة.عنصرتمتلكجدیدةبنىوتكوینوقوانینسننووضعموجودھومااختراقنستطیعالتجریب

یمكن تحدید بنیات أساسیة في عملیة التجریب بعامتھ والتجریب المسرحي بصورة خاصة إلى :
الخیال.1

10ص)،1986الثقافیة،الشؤوندار(بغداد:لانجر،سوزانعندالفنفلسفة،الحكیمراضي-33
96ص)،1993،المأمونداربغداد:(،1ج،المسرحیةالمصطلحاتمعجم،ألجلبيالرحیمعبدسمیر-32
51ص)،1979لبنان،مكتبة(بیروت:والأدب،اللغةفيالعربیةالمصطلحاتمعجمالمھندس،وكاملوھبةمجدي-31

189صسابق.مصدر،المعاصرةالعربیةاللغةفيالمنجد-30
390صنفسھ.السابقالمصدرلالاند.اندریھ-29

)،2001عویدات،منشورات)باریس:–(بیروتخلیل،أحمدخلیل:تع،1م،1طالفلسفیةلالاندموسوعةلالاند،اندریھ-28
390ص

189ص،سابقمصدرالمعاصرة،العربیةاللغةفيالمنجد-27

26-A . S Hornby , E . V . Gatenly , and H .wakefied , The Advanced Learnen,s Dictionary of
Current English ( Lodon : Oxfrd University press , 1963) , p : 345
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الإحساس.2
الجدة.3

لبنیةمؤلوفةغیرجدیدةأنماطخلقأجلمنكبیرةبصورةللخیالتحتاجالمسرحفيالتجریبعملیةاذن
وعملیةالآخربھمومالإحساسأنكماشكلیا.أوقرائیاتلقیایعدالذيالآخرقبلمنالعرضأوالمسرحيالنص

الجدةعملیةحینفيالعملیة.ھذهفيوالاندماجالتواصلمننوعاالمسرحفيالتجریبیةالعملیةتمنحمعھالالتقاء
بنیةفيالسائدالنمطتغیرأوإلغاءفھيالمسرحفيالتجریبثالوثمنجزءھيأوالأساسیةالأركانأحدھي

مشكلةوقوانینوسننأعرافمنتمماخلالمنسائدةأومألوفةغیرجدیدةبنیةأونمطاوإرساءالإبداعيالعمل
بھاالإحساسدونھذایتأتولامألوفغیرنمطكونھاإبداعیةعملیةوتعدأنواعھ،بكافةالفنيالعمللبنیة

معاناتمنمتأتیةمعرفة"التجربةتكونأنیمكنتقدمماالإنسانیةوفقالذاتداخللسیرورتھاأساسيكشرط
فيللتجریبالعامالمفھومأن)34("الحیاةكنھھجدیدةآفاقاأمامھاوتكشف،غنىالنفستزیدوھيواختیار
الشاعر،أوالفنان،نفسفيتتراكمالتيوالأفكاروالمشاعرالإحساساتمجموع"ھيوالإبداعیةالفنیةالحقول

عنصراتكونالتجربةوھذهبینھماوالتفاعلبھ،اتصالوطرائقبمجتمعھ،لاحتكاكھمحصلاوتكونالأدیب،أو
فقدبمراحلمرورهخلالمنالعربيبالمسرحالتجریبویتجلى)35("آثارهتبرزالتيالفنیةشخصیتھفيأساسیا

المعرفيبالتراكمعنھاالمعبرالتجربةأنكما)36(.التجریبمرحلةإلىوصولاًالتألیفثمالترجمةبعملیةبدأ
والفلموالمسرحیةوالقصةكالروایةوإبداعيفنيكنتاجیصوغھاالتيالمبدعتجربةعنجذریاًاختلافاتختلف

إلىخبرةالفنكتابةفيدیوي)(جونوفقوعلىالخبرةتقسیمیمكنتقدمومما...،التشكیلیةواللوحةالسینمائي
نوعین:-

تسمىإرادیةبطریقةالإنسانذاتواختبارللكشفالمحیطةالبیئةمنتؤخذتجربةوھي:(خبره)القبلیة-1
وھذهالمستقبل،فيخبرهإلىالتجربةھذهتتحولحیث(الملاحظة)تسمىإرادیةلاأو(التقصي)،

)37(التجربة ذاتیة خالصة.

طرحھمامعویتوافقفني،خلقخلالمنإلابھاالبوحیمكنلاداخلیةتجربةوھي(الإبداعیة):البعدیة-2
تحقیقإنماودراستھماالحیاتيالتعاملنتاجمنلیسالإبداعإنالاكویني)(توماو(أوغسطین)القدیس

)38(لفكرة تعیش في أذھان المبدعین ومنھم الفنانین.

الإدراكیة)،(البعدیةالثانيالنوعإلىجدیدةوأسالیببأشكالوالإخراجللمسرحالتألیفعملیةنرجعأنویمكن
مدھشاعقلایمتلكالمبدعأنعلىویدلاعتیادیة،بأسالیبومتفردجدیدخلقفيیتلخصالإبداعجوھرإنحیث
فيوالتجریبالإبداعبخصوصمایرخولد)(فیسفولدالروسيالمخرجیرىكانفقدرفیعاً.وذوقاًسلیمافكرا
مننتخلصأنولابدبینھماالتمیزوعلینامرضيھووماتجریبيھومابینالخلطبعدمالمسرحفيوتحدیداًالفن

لابدبالمسرحالتجریبعملیةخلالمنأنھوالمسرحالتجریبكتابةفيحافظصبريالناقدویرى)39(الأخیر.
عنالخروجومحاولةالجدةمننوععلىیحتويللمعالجةطریقوسلوكموضوعتقدیمفيوالمحاولةالعملمن

استكشافھاومحاولةمعھاوالتعاملبریھ،بكر،أرضأيمأھولة،غیرأماكنفيوالولوجالمألوفةالفنیةالتقالید
تاریخفھوالتراثبخصوصأما)40(النھائیة.المحصلةفيإبداعیةعملیةدونمنھذایتمولاالعقلباستخدام

)41(ومنجزاتھا.الأدبیةخبراتھاومجموعشرعتھاالتيوالقانونیةالاقتصادیةوالنظموالاجتماعيالسیاسيالأمة

الرثةالبرولیتاریاتسمىقریبةلفترةكانتالتيكتلكومواقفوأفكارحركاتمنومسمیاتھبأنواعھفالتراث
القرنمنالستیناتفيكانتفقدالعقود.تلكمنقریبةلفترةساكنھتعدأسماءمعوتداخلتوالشطاركالصعالیك

،12عدد:–الصغیرةالموسوعة–والفنونالثقافة(بغداد:الحدیث،الأدبيالشعرفيالإبداعنظریةفيالكبیسي،طراد-41
.6ص،)1978

.45ص،)1984،للكتابالعامةالمصریةالھیئة:القاھرة(،والمسرحالتجریب،حافظصبري-40

.169-195ص)،1979الفارابي،دار(بیروت:شاكر،شریفتر:،2جالمسرحي،الفنفيمایرخولد،فیسفولد-39

.36ص)،1،1980ك،16السنة،2ع(بغداد:الأقلام،مجلةفي،الفنيالإبداعفھمإلىمدخلجمعة،حسین-38

.64ص)،1963العربیة،النھضةدارالقاھرة:(إبراھیم،زكریاتر:خبره،الفندوي،جون-37

.22ص)،1993العرب،الكتاباتحادمنشوراتدمشق:(الاحتفالي،المسرحقضایا،رمضانيمصطفى-36

58ص،نفسھالسابقالمصر-35

58ص،)1979،للملایینالعلمدار(بیروت:الأدبي،المعجمالنور،عبدجبور-34
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وجودعلىللدلالةلیسالتراثإنمعرفةمنبدولا)42(ورؤیا.اتجاھاأصبحت،جدیدابعدااتخذتقدالماضي
الماضيبجدلیةمتجددةبحالةتراثيرمزوخلقموقفوتحدیدحالةاستلھامبلوثیقة،كتابةأوبالتاریخمعرفة

عنالتعبیرفيالشعبلغةھي...والمثلالشعبیةوالحكایةالأسطورة"فأنالرمز،ذلكوبواسطةوالحاضر
أوالقدیمصیاغةإعادةفيسواءالحضاریة)،(بالمتابعةیعرفماعلىتنطويفھيومواقفھ،وعواطفھأفكاره

الفكریةالبنیةانكما)43(المفارقة"أوالمجانسةفيالمبدعةالموھبةنشاطوحسبمنھالإبداعأومغایرتھ
جورج(یرىحیثالتراثفيمتنوعةنماذجھناكأنتؤكدوشخوصھطروحاتھخلالمنللشعبالجمعیة
العملیةالمھارةتبرزلأنھاولكنالتقلیدیةوالخبراتبالمعانيعادةتقترنللانثروبولوجیةالدراسةأن"كوبلر)
علىینسحبلاوھذاالإبداعیةقدراتھحدودضمنواغنائھاالتاریخیة...للمادةالترتیبلإعادةللفنان

أممعاشاتاریخیاأسطوریا،أوعملیاكانماسواءكلھالتراثدراسةعلىبلوحسب،الانثروبولوجیة
التراثأنكما44(والإبداعيالایجابيبشكلھالتراثفيالنظرإعادةمنلابدالقولفأنلذاتاریخیة،انثروبولوجیة

علمیھأساسعلىمبنيمتكاملبعلمالاھتمامیعنىماكللیسأنھكمااعمىتقلیدأوعابرهنزوهمجردلیس"
الحضاریةالأسسوضعالذيوھوالتاریخصانعھوالشعببأنالإیمانمنمتأتملموساجتماعيوواقع

إلىجیلمنالموروثاتلبعضالشفاھيالفعلفیعرّفالتراثتعاریفتتنوعكما)45("فیھیعیشالذيللمجتمع
ماعلىیشتملوإنمایحكى،ماأویقالماعلىفقطیشتمللا"آخرونویعرفھ)46(محدد.مجتمعبنیةداخلأخر
تراثكلمةنحددأنیمكنتقدمومما47("الكلامدورمنبأقلالسلوكيالنموذجولیسللعیان،یظھرومایفعل
التراثأما،عینیةوموادمالمناللاحقالىالسابقیتركھالذيالمیراثأنھاأعلاهالتعاریفبھجاءتماوفق

الثقافيالمفھوموفقعلىالبحثمحورفھووالفنونوالعلومكالمعارفإبداعیةنتاجاتأوأدبمنالشفاھي
الروحیةوالثقافةالحضارةداخلتنموذاكرةبمثابةھوأودلالیا،تراثكلمةمعھتماھتالذيوالحضاري

أوالأدیبأوالمثقفذھنفيمخزونةشعوریةلاأوشعوریةذاكرةیكونانیمكنخلالھومناللاحقة،للأجیال
الحاضرواكتشافولمعرفةوالجمالوالفنوالدینوالمعرفةالحضارةنحومسارهبتوجیھتقومالتيفھيالفنان

والفكريالثقافيالموروث"بأنھالجابريعابدمحمدفیعرفھوالآخر.الواقعمعللتكییفأصولھعنوالبحث
)48("والدیني والأدبي والفني

ومعارفآدابمن(الأجداد)السابقلناتركھماكلھوونعرفھمعھتتعاملالذيالتراثبأنالاستنتاجویمكن
وعلوم وفنون وتقنیات والتجارب الطقسیة والدینیة والروحیة فضلا عن المعارف السیاسیة والقانونیة والتنظیمیة.

الرافدینواديحضاراتمنبدءاًقرونلعدّةیمتدكبیرموروثمنیمتلكوماالعربيالإنسانإن
بفنالمتمثلةالعربیةوالحضارةولبنانسوریافيالفینیقیینوحضارةالفرعونیةوالحضارةوالاكدیة)(السومریة

وثقافةوعلموحضارةتاریخھذاھولاكو.یدعلىالعباسیةالدولةانھیارإلىوصولاالإسلامیةوالحضارةالشعر
مندامسظلامفيتعیشأورباكانتحینفيكبیر.حضاريوارثثقافيمخزونكلھاوفنوفلسفةودین

بعضوجاھدحاولالمعاصرالإبداعيالنتاجبعضعلىالتعرفخلالومنالإرثھذاوبسبب،المعرفة
محددةھویةالمسرحمنحولغرضالإبداعيالنتاجفيواستلھامھالموروثھذامنالاستفادةوالمبدعینالباحثین
والتقدموتابع،أصليھومابینوالفصلالبحثفكانوزمانیامكانیاالشاسعالتراثھذامنفنھلوابھخاصة

والأصلالتابعبینمایتأرجحالإبداعيالنتاجشأنشأنھكانالمسرحأنھوحصلوماوالآخروالاناوالتخلف
تارةالأرسطيإلىوالخضوعوالاستلابوالتغریبالاقتباسعنفضلاوالمعرفةوالأصالةوالتقلیدوالتجریب
صحیحلمساروتحویلھالإبداعيالنتاجھذاأمامطریقتعبیدمحاولةأوتعبیدبدلاوعلیھأخرى.تارةوالبرشتي

مسرحيإلىمنھقریبأومسرحيغیرھوماتحویلأومؤصلةوالغیرالفرعیةالآراءأسیرویبقىینزلقلاكي

10ص،نفسھ-48

9-8ص،نفسھ-47

8صنفسھ،-46

5ص)،1979والفنون،الثقافةوزارةمنشوراتبغداد:(،الشعبيالتراثعلمفي،ألخوريلطفي-45

- طراد الكبیسي، التراث العربي (كمصدر في نظریة المعرفة والإبداع في الشعر العربي الحدیث)، ( بغداد: وزارة الثقافة44
86ص).1978،-12–الصغیرةالموسوعة–والفنون

.78ص،نفسھالمصدر-43

.55-54صنفسھ،المصدر-42

294



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

والشكلالبنیةتغادرولاوتوظفھوتستلھمھالموروثمعتتواءمبأنماطولكنالأساسیةالبنیةمواصفاتیمتلك
منفتحوبوعيمتأنبشكلواستیعابھجیداً،وفھمھالماضيإلىالعودةالضروريمنإنللمسرح.الجمالي
الحاضرنرىأنیمكنفالقدیموھادفة،بناءةبطریقةوإضاءتھحاضرنالفھمووظیفیةسیاقیھبقراءةوالعمل

فیھوالمتداخلالمتشابكعلىوالعملرموزهوفكالقدیمالموروثفيأوغلناوكلماالبحثتمومھمافیھوالمعاصر
تجانسخلقخلالمنمعاصرةنھضةوأصالةقوةوإظھارالموروثالقدیمبمنظورالمعاصررؤیةاستطعنا
والمجتمعالفردبینماتتماھىمترابطةجدلیةالمعاصرةالبنیةمعتشابھالموروثبنیةفيھناكلأنفیھ.زماني
كتابالآخر.ففيمعتكیفلخلقواستقراراًوآمناحضاريوانتماءنفسيتوازنوخلقذاتيدفئخلقعنفضلاً
وغربلتھالتراثخلخلةعلىیقوموالإسلاميالعربيالتراثلفھممشروعاًیقدم(أودونیس)لـوالمتحولالثابت

ھوعماوالبحثالتركیبوإعادةتفكیكیھوإمكانیةبوعيالكشفخلالمنوحدیثمعاصرسیاقضمنووضعھ
داخلثورةخلقأنیرىفھووالأخلاقیة،الثابتةوالقیمكالمقدسجامدھوومامتغیروثابتھوومامتحوّل

بلبحتھ،تاریخیةكبنیةبالتاریخالتمسكدونمنتاریخيارتباطولھجمعیةذاكرةلأنھإلغاءهدونمنالموروث
أنیقدروماوحسب،الماضيحققھماعلىشھادةلیسفالتراثوعلیھوالمستقبلالحاضرنحوامتدادھاإمكانیة
بدلاالمعاصرالمبدعأوالكاتبأوفالمؤلفللمستقبل،الحاضریحققھأنیقدروبما،للحاضرالماضيیحققھ

كلفيوالتناقضاتالمشاكللنفستخضعقدالبشریةالنفسوبأنالثابتة،الخصائصنفسیمتلكانوالحاضر
الحاضر قد توصل إلى الإیمان بأن الماضيأن یتعامل مع التراث كمصدر للتدلیل على)49(الأزمنة.
مقدساًأمتاریخیاًكانسواءالموروثلھذاقراءةخلالمنتتمالمسرحلفنالموروثتوظیفعملیةأما

متبصرةبعینالھادفةالوظیفیةإنالنقدیة.بالروحتتسمالقراءةوھذهجمالي.،فني،أدبي،فكريأم(دیني)
لھذاجمالیةوظیفةكونھامستقبليلھدفوصولاًبالحاضرھوماوبینوظیفتھھووماموروثھومابینوواعیة
العربيالمجتمعوخصوصیةالھویةنسیانودونومعاصرأصیلھومابینالجمعدونمنیتمولاالنتاج.

ببصیرةجماليمعرفيفكرينضجدونمنتتملاالعملیةوھذهالأخر،علىالعبوروعدموالفكریةالحضاریة
وفطنھ عالیة لخلق مجتمع یجمع  بین ماھو روحي ودنیوي.

المبحث الثاني
تجارب تأصیلیة في المسرح العربي

لنایخلقالذيالأرسطيالتطھیرمنبدءاًللتغیرأداةكونھونقداً)وعرضاً(نصاًبعامتھالمسرحفنیمتلكلما
ناجحةطریقةخلقحاولافالاثنانعقلانیةتغیریةعملیةكونھبرشتطرحھماإلىوصولاداخلیةتطھریةعملیة
إیجابیةووسیلةفاعلةأداةالموروثیمتلكھولماوالتأسیس،والتأصیلوالإبداعوالبناءللتغیرأداةالمسرحلجعل
الذاتاغترابمنوتحصینھاالذاتعنللدفاعوذلك(تزامنیة)،سانكرونیھبطریقةوالحاضرالماضيلقراءة

تأصیلخلقفيالرائدةالتجارببعضالعولمة.جاءتومواجھةالحضاريالاستلابومواجھةالآخر،أمام
رؤیةأيالنافعة،الموروثةالروحیةبالقیمالتأصیلیكونأنیمكنوعلیھالعربيللمسرحھویھمنحوحاولھ

بلالتأصیلیفقدناخامكمادةالموروثوفقالتعامللأنوحدیث،موروثھومابینوالدمجللتراثمعاصرة
جدلیةآلیةوفقالأصیلللموروثالمشكلةالبنيتطویرفيتساھمدائمةوسیرورةكموقفمعھالتعاملعلینا

التأثیر والتأثر وكل موروث یؤكد سیرورتھ من خلال حركة التأریخ یعتبر أصل.
أعماقوفي،تاریخھفيأصیلھوماإلىالعودةأیضاًتعني"التأصیلمفھومبخصوصزكریافؤادفیرى

)50(شخصیتھ المعنویة"

كونھ،إشاريأودالأورمزيأو(سیمیائي)علاميھومامنھامھمةدواعيلھالموروثاستلھامإنونرى
أوواستلھامھنصاًباعتبارهللموروثالقراءةعملیةومامعاً،الاثنینأوتناصیةأومرجعیةبدلالاتمحمل

توظیفھ كونھ زاخراً بمواقف ومعاني ورموز متعددة ومتنوعة ویمتلك أقنعة تمنح المبدع نصاً متناصاً مع الأصل.
عنتعبرفنیةوأشكالمسرحیةتقالید"ھيالأصالةإنبلبلفرحانالسوريالمسرحيالمؤلفیرىحینفي

)51(مضمون یحتوي الواقع العربي، وتبرز وجودا عربیا وقومیا وإنسانیا من خلال رؤیة فكریة وسیاسیة معینة "

- فرحان بلبل. المسرح العربي المعاصر في مواجھة الحیاة، في مجلة الحیاة المسرحیة، ( دمشق: وزارة الثقافة السوریة،51
157ص).1984

22ص)،316،1985ع:الكویت،حكومةمطبعةالكویت:(العربي،مجلةفيوالمعاصرة،الأصالةوھمزكریا،فؤاد-50

.5صالسابق.المصدرالكبیسيطراد.)68صحجاوي،سلامةتر:الخلاقة،التجربةبورا،(س.م.عننقلاً-49
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فنفيالأسماءبعضلناوتتجلىلتأصیلھمحاولةالعربيالمسرحبفنالمھتمینحاوللقدتقدمماخلالومن
المسرح الذین حاولوا استلھام أو توظیف النص تناصیاً مع النص الأصل نذكر منھم :ـ

).1991-1927(-إدریس:یوسف-1
(جمھوریةمسرحیاتفيذلكوتجلى1964عامفيمتنوعةمقالاتفيالسامرمسرحإدریستناوللقد
والأرضیة)المھزلة(و(الفرافیر)و)1958/الحرجة(اللحظةو)1956/القطن(ملكو)1956فرحات/

)52((المخططین، الجنس الثالث ).

العربیةالفكریةالبنیةمعالأحیانأغلبفيیتماشىلاكونھالغربيالمسرحيالقالبھیمنةإلغاءھدفھكان
شرعیةغیرولادة"بعملیةأشبھالمصريالمسرحأنیقولفھووثقافي.واخلاقيودنیويمقدسمنمنھابما

التبعیةھذهمغادرةالعربيللمسرحبدولا)53(الفرنسي"للمسرحملفقكحفیدمسرحنانشأبحیثالمسرحلذلك
التبعیةعملیةرفضإدریسنرىتقدمماخلالومنالمعاشالواقعمنمستمدةلكنھاجدیدةوطریقةبأسلوب

العربيالمسرحولكون،نرویجیاًأمأمریكیاً،أمفرنسیاكانسواءالاقتباسمشاربتعددتوأنحتىالمسرحیة
وبلاغتھاالعربیةفاللغة)54("وخصائصھالشعبطبیعةمنیتجزألاجزءكاللغةوالفناللغة،للتواصلوسیلة

لامن،ھذامنواحداوالمسرحومعاناتھھمومھطرحخلالھاومننتاجھلطرحوالكاتبالمؤلفوسیلةھي
إنمنبالغمالمعاشالعربيالواقععنولاتعبرالمجتمعلذلكفكریھلبنىتحویلالترجمةكونمانترجمھخلال
نقدخلالمنالتراثتشغیللعملیةجاءتفیھالتناصوعملیةالمسرحفيالموروثأنكمامتشابھھالإنسانيالھم

لاتخیلیةجمالیةعملیةخلالمنموضوعیاًالذاتيالنقدوممارسةالماضیة،اللحظةبواسطةالحاضرةاللحظة
ورفضاًالاستنساخدونمنوالإسلاميالعربيللمجتمعالفكریةالبنیةمعیتوائملامسرحتقلیدأواجترار

والأھازیجوالأغانيوالأمثالالفرجةواستلھاموتوظیفوالرموزالأقنعةاستعمالعبروالمباشرةللتقریریة
الأصالةجدلیةوتعمیقوالتجدیدالتجریبخلالمنالحداثةرھانلكسبالحزینةالمناسباتوموضوعات

والرسموالرقصاللغة"مثلالمسرحیرىفھوالأخر.معوعلاقتھالعربيالإنسانجدلیةوترسیخوالمعاصرة
ومیولھوكیانھوجدانھعنلیعبریملكھاأنشعبلكلبدلاالتيالتعبیر،أدواتوبقیةوالغناءوالموسیقى
)55(واتجاھاتھ"

الایطالیة)لارتا(ديمرتجلكومیديھومابینربطعملیةبھیقوموماالمنشودللمسرحرؤیتھتتحددوھنا
فيینموكانالمصريالشعبيالسامرولكونللمسرح،وتأصیلاًتمیزاًتمسرحعملیةوھيبالسامر؛أسماھاالتي

تقسیموضعویمكن)الاراجوزالظل،خیال،(الحواريإدریسوفقبالمدینةمقابلھظھرتالریفیةالمناطق
السامر الى :

ضاحك.-1
حكم وأمثال.-2
مواعظ-3

الإضحاكعلىقادرینمحترفینیصبحوناللیلوفيالنھارفيحرفأصحابفھمالسامرشخوصأما
الحكمةیمتلك(فرفور)دورھورئیسمحورھناكولكناتفقكیفماالأدوارتوزیعویتمالآخرین،وإمتاع

یكتبلمإدریسكونطویلاًیدملمالسامرمسرحولكنكومیدیة،بطریقةالمعاشالواقعویقدموالتفلسف
للسامر غیر مسرحیة (الفرافیر).

):-1988-1898(الحكیمتوفیق-2
أوالإغریقيالمسرحزالولایسمىكانماأشبھعربي،مسرحينصلانجازالتأسیسيالحكیمحاول

نصوصھفيوجلیاواضحاذلكفظھروالتطبیقالتنظیردونمنیتملاوھذاالفرنسيأوالانكلیزيالمسرح
الإنسانيللتراثالفناناستیعاب"أنھایرىفھوفنيكمفھومالأصالةعنیبحثوبدأكتبھا،التيالمسرحیة
أناستطاعوھنا،)56(والعالمیة"المحلیةالجذورمنالاستنباتجدیدة...حلةفيلإخراجھوھضمھ،وتمحیصھ

.118ص،سابقمصدرحمو،محمدحوریة-56

.135ص،نفسھ-55

134ص،نفسھالمصدر-54

.133صنفسھ،السابقالمصدر-53

- حوریة محمد حمو. تأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق في سوریة ومصر. ( دمشق: منشورات اتحاد الكتاب52
130ص)،1999العربي،
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قدنماذجیقدمكونھالاستنباتعلىاعتراضلھولیساستنباتعلیھأطلقووافدكمفھومأصیلھومابینیفرق
بدلامثلاًالعربيالمسرحفأصالةمامجتمعداخلوینموینبعمافھوالأصالةأما،مامجتمعفيمتوفرةتكونلا
إلىوتحویلھوافدھومماالاستفادةتحاولخلاقةعبقریةیراھافھوالعربيالمجتمعوأرضبیئةمنتقومأن

فيللتأصیلالإغریقيالمسرحيالفنواستنباتخلقمنسبقماوفقتعاملالكھفأھلمسرحیةففيأصیل
ھومابینالمزجاستطاعوھنادینیاالكھفأھلموضوعوكانشكلیاالاستنباتفكانالدیني،العربيالمسرح

سميمسرحيمذھبأواتجاهذھنيأوفكريھووماالشجرة)طالع(یامسرحیةفينجدحیثأصیلفكري
أنیرىفھوالمصریة،الشعبیةالترانیموبعضالشخصیاتمسمیاتخلالمنأصیلھووماباللامعقول،

أیضاًوالسریالیةالفنفيالبروفیلكشكلالأوربيالفنیعرضھاأنقبلأسلوبیةاتجاھاتیمتلكالعربيالموروث
الصورةتمتلكلكنھاواقعیةغیرفھيولیلةلیلةألفوحكایاتالھلاليزیدأبيكمبارزاتالإسلاميالفنفي

ینبعفعلھومعاًوالمضمونبالشكلیتعلقوالعبث،والعبثاللامعقولبینللتفریقالحكیمأوضحالسریالیة.وقد
)57(من المضمون، في حین اللامعقول یتعلق بالشكل فقط، أي وضع ما ھو معقول في إطار اللامعقول

فيوتحطیبوغناءرقصمنالریفیةالشعبیةوالفنون(الزمار)مسرحیةالسامرمنالحكیمتوفیقاستلھم
فيالمسرحيالشعبيبالموروثالربطعملیةوماوالفكريالذھنيالمسرحخلالمن(الصفقة)مسرحیة
؟كیفوصفخلالمنلھابالتنظیریقومثمالتأصیللعملیةتطبیقاأيتجریباًیقدم،الشجرة)طالع(یامسرحیة

بأرضھاالتصاقاًوأكثرھامحلیةالفنونأشد"أنیرىفھو)58(للكتابةدعتھالتيالظروفوتحدید؟ولماذا
والقدیمةالمعاصرةالحدیثةوالإشكالوالأسالیبالوسائل،واستلھمتاستعارت،قدالحقیقةفيھيإنماوبیئتھا،
والمكانالزمانمفھومیلغيإنالحكیماستطاعتقدملماوخلاصة)59(الاخري.البلادعرفتھاالتيوالغابرة
نصبنیةمشكلاالقدیممعمتواصلھوالذيمھمجداًنراهالذيالاجتماعيالجانبغفللكنھالمسرحیةبتطبیقاتھ

للنصوالذھنيوالفلسفيالمسرحيالأدبإدخالاستطاعلكنھالعربي،للمجتمعوالأخلاقالقیممعمتوافقتراثي
استمدمسرحيفنيقالبفيوضعھھذاوكلالكھف)،(أھلوالشجرة)طالع(یانصوصھخلالومنالعربي،

من الموروث بعض البنیات المؤسسھ للموروث (المقلد والحاكي، والمداح).
1941:ونوساللهسعد-3

تألیفاالمتنوعةالمسرحمجالاتفيعملكونھمنالمسرحيالتجریبطریقفيیسیرإنونوساستطاع
أجلمنالتجریبھدفھكانالتسییسي)(بالمسرحتسمیتھمنلمسرحھھویةتحدیدأرادوإدارة،وإخراجاً
النموذجوھيالمجتمعتغیرأداةھم(المتلقین)الجماھیربأنتؤمنمسرحھفكرةلانجمھورعلىالحصول

تجربتھتشكیلفيالأساسالدورلھاوالفنیةالفكریةمرجعیاتھكانتسیاسیاً.فقدأواجتماعیاًكانسواءالفكري
كامو،/(كالوجودیةالأدبیةالمذاھبالفترةتلكفيھیمنتكماألتسییسي،بالمسرحعنوانوتحتالمسرحیة

اللاحقةمسرحیاتھفيمایجسدهوھذا(بیترفایس)التسجیليالمسرحعرفكمابالعبث.حقاولایونسكو)بكیت،
اللاحقة.نصوصھفيوتجلىالبرشتيبالمسرحتأثرولاحقا،حزیران)5أجلمنسمر(حفلة

التسییسيفمسرحھللإنسان،وفكريجماليشكلتمنحمركبةحضاریةظاھرةالمسرحیرىونوسأصبح
بواسطةالمسرحيللفنجماليبناءوضعأجلمنالسیاسیةالقضایابطرحیقوملانالسیاسيالمسرحمنأعمق
(الشكلھيالتسییسيالمسرحمفھومفيمھیمنینمحورینبینمزجفقدالكادحة،الطبقةیراھاالتيمتلقیھ

حولتدورالزمانیاملكالفیلمسرحیةففي)60(فكریا.فكانالمضمونأماالفنیةالناحیةمنفالشكلوالمضمون)
الفیلماعمللشرحالملكلمواجھةوفدتشكیلالشعب،وأرادفسادابالأرضعاثقدفیللدیھلملكشعبیھحكایة

إمامموقفھاعنتتخلىألمجموعھولكنبالحدیثعنھمینوبشخصاختیارفقررواوالأرضوالرعیةبالشعب
یسلیھمنیحتاجالفیلإنوھيفكرهطرحإلىفیضطرعلیھلایحسدموقففيعنھمالمتحدثیوضعمماالملك
المستمدةالملكھووالملكجابرالمملوكرأسمسرحیةفيلتسلیتھ.وتتضحمعھأفیالیحضرإنالملكوعلى

الأملوجودبعدمتعانیھوماالذاتمحنھفيتبحثونوسمسرحیاتولیلھ.أكثرلیلھإلفحكایاتمنوالمتناصھ
مسرحھالتراثیمسرحلمونوسإنللعالم"كماقاتمةسوداویھرؤیةعنفضلاًحقیقیةبولادةتبشیریوجدولا

145صسابق،مصدرحمو.محمدحوریة-60
55)،ص1997والتوزیع،والنشرللطباعة،(دمشق:الأھالي1المعاصر،طالعربيالمسرحفيبوشعیر،دراساتالرشید-2

127ص،نفسھ-59

127ص،السابقالمصدر-58

126صنفسھ،-57
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الفكریةرؤیتھتخدمخاماتھوجعلالتراثذلكاستلھموإنما،فجبأسلوبكتابتھیعد،ولمعقیمةصرفیھ
النفسبخرابالممزوجةوالاجتماعيالأخلاقيالفسادأرضفيالحرثمحاولاتھفبالرغم،)2(والجمالیة"

منللمسرحالتأصیلویحاولیكتبوظلیستكینلمنجدهالمأزومالوجودھذاسببفياللوعةبعذابالمملوء
والألمالھمازدیادالأخیرةنصوصھفيوتتجلىالآخرمواجھةفيالذاتومحنةالعربيالإنسانھمومخلال

للواقع المعاش .
:برشیدالكریمعبد-4

أسماھاوقدالقدیمةالظاھرةتجدیدمنطلقمنتجریبیاًیكونأنلابدالعربيالمسرحأنبرشیدالمبدعیرى
التجارببعضمعیتماھىوھذامیدانیة،وتجربةمختبريتجریبيمظھرینمنھذهوتنطلقالاحتفالیةبالواقعیة
فھوبرشیدوفقعلىمحدودةالأوربیةالتجاربولكن.وكروتوفسكي)(ارتو،فعلھمامثلمھلھلأولالأوربیة

بأقنعةالمسرحیةالشخصیاتتقنیعخلالمنوروحھوتراثھالشعبلغةمفاھیموفقتتممیدانیةتجاربھیرى
تراثیة وتمتلك ھذه الشخصیات التراثیة قضایا تحاكي مشاكل المجتمع العربي الحاضر.

لصیغةمسرحھتاریخومنعامھ،العربيالمجتمعتاریخمنحاسمةمرحلة"لرسمالاحتفالیةالواقعیةتأتيوھنا
)61(خاصة، فیعد المراحل التي مرّ بھا المسرح العربي ابتداء من الترجمة والتألیف وصولا إلى مرحلة التجریب "

اذن المسرح العربي مرّ بمرحلتین ھي:
الترجمة .-1
التجریب .-2

فكانفیھالتجریبیحاولمجالمنبدفلا؟یجربوبماذاكیفبخصوصبرشیدلدىتساؤلظھروعلیھ
تشكلأنتستطیعوشخوصوأفكارمواضیعیحتويكونھالتأصیللعملیةنموذجأفضلالعربيللمسرحالتأصیل

ولكن،الأوربيالمسرحيللنموذجالتقلیدحدتحاكيكانتوالتيبالترجمةالوافدةالبنیةعنتختلفمسرحیةبنیة
عمافضلاالإنساني،محتواهإلغاءدونمنالمستقلةھویتھلھمسرحتأسیسعنیبحثكانالتجریبمرحلةفي

والفوانیساللبنانیةالحكواتيمنھاالاتجاهھذافيالمحاولاتبعضفظھرتوجمالي.فكريبعدمنیحتوي
بھایحسكانالتيالغربةعلىرداالاتجاھاتھذهوجاءتالتونسیةسوسةوفرقةالمصریةوالسرادقالأردنیة

أن(برشید)وجدالمنشود.كماالعربيللمسرحنموذجأنھاكماالوافد.الأوربيالمسرحتجاهالعربيالمبدع
المختبراتإقامةفيوكثیرةمتنوعةجھودتظافرإلىوتحتاجوالتطبیقیةالمختبریةھيمرحلتینذاتالعملیة

المجتمعیةالمشاكلاحتیاجمنتنطلقالتيالمسرحیةالأبحاثعنفضلاالتجاربھذهلانجازوالنواديوالمجامیع
لیسجھودتظافرمنبدفلاوالفكریة،الجمالیةاحتیاجاتھاخلالمنوتصویبھاتقویمھاوتحاولالمسرحخلالمن

وجدبرشیدنجدالمنطلقاتھذهذلك.ومنالىوماواللغاتالنفسوعلموالاجتماعالآثارعالمبلفقطالمسرحي
المخزونةالبنیةتشكلالتيالشعبیةالصیغةكونھاالاحتفالیة،ھيالحقیقیةالھویةذاالعربيللمسرحنموذجأفضل
فھوالأخرى،المسرحیةالتیاراتضمنتیارمجردلیس"الاحتفاليالعربيالمسرحیرىلأنھالمجتمع.لذاكرة

أنھبماالخامس،العاملالرابعبیانھفيبرشیدویذكر)62("كلھالعربيالمسرحولكنھكلمنجزءلیس
وطموحاتأفكارعنتعبرالإعمالایدولوجیةكانتلذاالشعبیة،الطبقاتبیدالمسرحيالإنتاجوسائلأصبحت

)63" .(ھذه الطبقات، وتحول المسرح وسیلة من وسائل النضال بعد ما كان ترفا جمالیا
ومن خلال ما تقدم فقد فرّق (برشید) بین الاحتفالیة والمسرح الاحتفالي

فالاحتفالیة ھي أعم وأشمل وھي فعالیة فكریة وفنیة، فھي رؤیا فلسفیة إبداعیة وسلوكیة لتنتج فناً خلاقاً.
أفرزھاظاھرة،واجتماعیةوفنیةفكریةظاھرة"الاحتفالیةبرشیدالكریمعبدعرّففقدتقدملماوخلاصة

العامالحضاريبالمناخوتربطھاالتربةالىتشدھاعمیقةجذورالھالانوذلكللواقعشرعيابن...تاریخيواقع
یعیشھاالذيوالغربةالتزییفعلىثورةالاحتفالیةأذن)64("المعاصرللواقعوالسیاسیةالثقافیةوبالجغرافیة

وضعالىیؤشرمماوالأفكارالرؤىتشابكعلىللكشفنافذةوھيرؤیتھللإنسانتعیدلأنھا،العربيالمجتمع
انشأنھمنماإلغاءالىوصولااستلابھدونمنالأخرمعللتواصلوسیلةوتعدھاالأخر،معالغربةلھذهعلاج
إنسانیةشاملةلغةایجادعنفضلاوتقدمھ،تطورهتجاهالدائمةسیرورتھوتمنحھوحریتھالإنسانھویةیلغي

.62-61ص،نفسھالمصدر-64

.51ص.نفسھالسابقالمصدر-63

29ص.نفسھالمصدر-62

22ص)،1993،العربالكتاباتحادمنشورات(دمشق:الاحتفالي،المسرحقضایاالرمضاني.مصطفى-61
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طارئھووماأصیلھومارصدومحاولةمشاربھابكافةالعربیةالطقسیةمنوالاستفادةالواقعتغیرومحاولة
وخلق تواصل فكري واجتماعي مع الأخر وصولا إلى أخذ المسرح دوره بكشف زیف الحقیقة.

المبحث الثالث:
الموروث الشعبي العربي

منوآخراستلھممنفمنھمالمجالھذافيرائدهبمحاولاتوقامتالشعبيتراثھابتنوعالشعوباھتمتلقد
توظیفوالكتابالمؤلفینمنالبعضأرادعندماالعربيالمسرحففيالشعبيموروثةمعتناصوثالثوظف

الأوربیةالمسارحباقيعنتختلفللمسرحھویةإیجادمنھالھدفكانتناصیاواستلھامھللمسرحالتراث
تنوعوبسببلھ.ھویةتكونأنیمكنأصیلةقیممنیمتلكبماالموروثھذاثراءعنفضلاًوالشرقیةوالأمریكیة

وأدخلتوالاستلھامالتوظیفعملیةإنبلالأھازیجوثالثالأمثالوآخرالشخوصمنھماستلھمفقدالموروثھذا
لھتقسیماتوجودمنلابدللمسرحتوظیفھتمالذيالشعبيالموروثوتحدیدالسیرأجلومنتراثي،ھوماكل

یمكن إجمالھا بالاتي:
المقامة:-1

المعروفینمؤلفیھاومنحكائي.نسیجعبروتسردالفنیة،الخصائصبعضلھنثريأدبيفنھي
وتستخدم)65(الحریريلحكایاتبطلاًالسروجيزیدأبوفشخصیةوالزمخشري،والھمداني،الحریري،

السجع والمواضیع الاجتماعیة.
أدب الرسائل-2

واستخدامالأفكاربعرضتقومالأدبي،وغیرالأدبيالتألیفمننمطالبشر،بینتتداولكانترسائلوھي
)66(أسالیب لمخاطبة النفس والأخر، حیث تحتوي على موجھ عقلي وتفلسف جوھر وحركة الأشیاء جدلیاً.

العبارةمركزّةوالمعانيالأفكاروضوحفیھا،والفھمالقراءةسھلالسرديبأسلوبھاالرسائلھذهتمیزت
صیاغیا وتركیبیاً وتمتلك صیغة الإقناع من خلال الدلائل والبراھین باستخدام الجانب العقلي

ومن أمثال أدب الرسائل أو ما كتب بصیغتھ :-
الجاحظ (الحیوان ، كتمان السر وحفظ اللسان)-1
ابن المقفع (الأدب الكبیر ، الأدب الصغیر)-2
أخوان الصفا (قصص الحیوان)-3

الأمثال :-3
قول"ھوأو.)67(معینحدثالىتشیركنایھأولموقفتلخیصا...بھیشبھأي:الشيءبھیمثلما"وھو

)68(مأثور سائر بین الناس ... موعظة أخلاقیة أو لھا مغزى أدبي

أو حكایة رمزیة تنطوي على)69(، ویعرف المثل بأنھ " إشارة إلى حادثة أو حكایة وردت في أخبار العرب "
)70(مغزى أخلاقي "

)71(تتمیز الأمثال بخصائص تمیزھا عن غیرھا ھي :-

قوة التكثیف.-1
سھولة الحفظ.-2
وضوح المعنى.-3
جودة السبك.-4
حسن التعبیر.-5

173ص،نفسھالمصدر،الجنابيكاظمقیس-71

318صسابق،مصدرالمعاصرة،العربیةاللغةفيالمنجد-70

171صسابق.مصدرالجنابي،كاظمقیس-69

1318ص،سابقمصدر،المعاصرةالعربیةاللغةفيالمنجد-68

171صنفسھ.-67

158ص،السابقالمصدر-66

-188ص،)2006الثقافیة،الشؤوندار(بغداد:،1طالتأثیر،ووحدةالأفكارتنوع(التراثیةالحكایةالجنابي:كاظمقیس-65
189
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سلاسة اللغة.-6
تركیز الكلام.-7
الرمزیة.-8

ألغازویمتلكالرمزیةودلالاتھالنفسیةأثارهعنفضلااجتماعیةوأغراضإنسانیةمعانيیمتلكانھكما
غیربصورةتخاطبلأنھاالإبداعیةالعملیةإلیھتصبواماوھذا)72(مباشرة.غیربصورةیتمھذاكلمتنوعة،
الفنأھدافأحدھيوھذه،متفردةوفكریةجمالیةبنیةذایصبحمباشرةغیررسالةیرسلالفنكانكلمامباشرة.
إمكانیةعنیكشففھوالنصسیاقضمنویتشكلالنصفيإشعاعیةبؤرةذاالمثلیصبحوعندماالسامي.

منالاستفادةكیفیةعنالمؤلفأوالكاتبوإمكانیةالمسرحيالنصبنیةداخلالأخرمعالتواصلفيالشخصیة
والمرسلالمتلقيبینمااتصالیھوسیلةیعدفھناموضوعكشفأوشفرهأومعنىإرسالفيالمثلفكرةأوقصة

بصورة مكثفة المعنى. ومن الأمثلة (على نفسھا جنت براقش) ...
أدب الرحلات :--4

،والعاداتوالتقالیدالعقائدعنوالبحثالجغرافیة،ومعرفةالبلداناستطلاعوھدفھاالأسفار،وھي
ایكولوجیاالدراسةأيوالثقافیة،الموضوعیةالإشكالوتتناولالاجتماعيالبناءدراسةخلالھامنیتمكما

)74(بـ " تنقُّل في البلاد... رحلھ "وتعرف الرحلة)73(وانثرویولوجیا وانثولوجیا واركولوجیا

فناًالرحلةتصبحوھناوالتقالید،والممالكوالأمكنةالإحداثعلىتحتويالأدبیةالرحالةمدوناتكانتفقد
فھمعنتعبرالأغراضمتعددةوثیقةفھيالمدوناتلھذهذاتیةرؤیةعلىتحتويكماوجغرافیھ،وتاریخاًوأدباً

خاص لحیاة الشعوب برؤیة ذاتیة أساسھا شكل موضوعي. ومن الرحالة (المسعودي ، ابن بطوطة، ابن جبیر) .
عربي،نثريكتراثیوظفأنیمكنناضج،أدبمنثرةمواضیعالرحلاتأدبلاالمدوناتتمتلككما

لعلمالعربيالموروثثراءأسرارمنكجزءوتعدوالرحلة،الحكایةبینیجمعواسعخیالمنتتملكھعمافضلا
وزمانيمكانيتنوعتمتلكحیثوتراثیةقرائیةإمكانیةیمتلكلمامنفردأدبينموذجتدونھاووسیلةالجغرافیا

متفرد ومن الرحالة التي كانت رحلاتھم فیھا الحقیقة والخیال متمازجین (السندباد).
الوصایا:-5

المستقبلقراءةفیھاالوصيیحاولخاصةأخلاقیةوفلسفةومعبرهمضمنھحكایةتحتويأدبیةنصوصھي
بالرؤیةصارخھمضغوطةفلسفیةومضامینتعابیرذوقصیرةجملذاتوالحیاتیة،الذاتیةالخبرةخلالمن

وتطلقالعبرةواستنساخالفكرةضغطعنفضلاًوالحوادثالمطولبالسردوتسترسلوالحلموالحكمةوالتعقل
ووصیةومقدساكبیراحیزاًأخذتالتيالوصایاومن)75(.الشخصلسیرةوخاتمھتجاربوعصارةشاملةخبره
علىالإمامووصیھلابنھالأیاديساعدهبنقسووصیةالكریم.القرانفيوردتوالتيابنھإلىالحكیملقمان
أخلاقيفلسفيبعدوذاتومعبرهمضمنھحكایةالوصیةفيجملةكلاحتوتفقدالسلام).(علیھاالحسنلابنھ

ك شیئاً ففیھ مثلھ... " )76(نذكر من أحداھا " اعلم یا بني إن المعي تكفیھ التعلھ وترویھ المذقة ومن عیرَّ

)77("الدوامعلىیتحركقائماكیانالنایبدوجمیعھ"فأنتشكلھ،وعملیةالأدبيالنتاجلمتتبعمعروفوكما

شعبیةوموسیقىوأساطیروشعبیةخرافیةحكایاتمنیحتویھوبمافیھوالتمعنالتراثإلىالنظرخلالومن
pop(الشعبيوالفن - Art(الأدباءبعضأعمالأغلبوتعدللأدبالھائلةالفنیةالحصیلةأننجدعامھلصیغة
كما،)78(والموروث.الشعبيللأدبجماعیةملكیةجمیعھاولكنخاصةقوانیننطاقفيعاشتقدالتيالكبار

)79(نجد في كتاب الحكایة الخرافیة " الأدب الشعبي الخالد یبدو لنا المصدر الأصلي لكل أدب "

الشعبیة:والأھازیجالأغاني-6

254صنفسھ.-79

118ص،)1973القلم،داربیروت:(إبراھیم،نبیلةتر:الخرافیة،الحكایة،دیلاریننونفروریش-78

168ص،نفسھ-77

168-167ص،نفسھ-76

170-165صسابق،مصدر،الجنابيكاظمقیس-75

110ص،نفسھ–742

.122-113ص.سابقمصدرألخوري.لطفي:ینظرللمزید-73

174ص.نفسھ-72

300



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

وتنقلصوتيبإیقاعترانیمشكلعلىوتكونبدونھاأوالموسیقىبمصاحبةتغنىشعریةمقطوعاتھي
ذاتبقىلكنأخرىإلىمنطقةمنوتتغیركبیرةبصورةشائعةإنھاكماالمؤلفمجھولةوأغلبھاشفاھیا،أحیانا

الإنسانیةأودعتھالذيالخالدالشعبيالأدبروافدمنورئیسيمھمرافدتعدإنھاكمامحددة،وظیفةأوبنیھ
ھذه،انفعالاتھافيبسیطةإنھاغیرانفعالیةالشعبیةالأغنیة"أنكما)80(وتصوراتھا.وأحلامھاانفعالاتھاأصدق
غیرالشعبیةالذاتمنمنبعثةعفویھتأتيإنھابلالذاتي،التأملأوالنفسيالتحلیلفيصراعأوتعقیدفیھاولیس

)81(المعقدة دافقة بالأحاسیس دون محاولة لكتمانھا أو تغطیتھا بكلمات متسقة ومنمقة "

أما وظیفة الأغنیة الشعبیة فیمكن إیجازھا بالنقاط التالیة:
تعلم الأخلاق.-1
تمنح سلوكاً محدداً.-2
تربویة.-3
منح فكرة محددة للعادات والتقالید.-4
منح قدرة ذھنیة وجسدیة.-5
ذا متعھ جمالیھ.-6

أما أنواعھا یمكن إجمالھا
الموال.-1
أغاني ترقیص الأطفال (تقسم للبنات وللبنین).-2
أغاني الزواج (المیمر، المولیة ، الماني).-3
الأغاني الدینیة (الابوذیة ، النایل).-4
الأھازیج (في المناسبات الزراعة، الحصاد، ...).-5
الترانیم.-6

الحكایات:-7
تعرف لغویاً بأنھا؛ حكى یحكي حكایة، حكیت فلانا وحاكیتھ، فعلت مثل ما یفعل، حكیت عنھ الحدیث حكایة.

المباشر المؤدي إلى الإمتاع والتأثیر في نفوسكما تعرف اصطلاحاً وھي " السرد)82(والمحاكاة المشابھة.
أو " ھي حكایة حفظھا التراث العربي)83(السامعین. یتخذ موضوعا لھ من الأشیاء الخیالیة والمغامرات الغریبة "

الشعبیة التراثیة فھي تقوم بتصویر الأفكار وأحاسیسویمكن أن نحدد وظیفة الحكایة)84(داخل ثنایا مصادرة "
وتوصف الحكایة التراثیة الشعبیة بـ " صورا)85(ومطامح ورغبات الإنسان كما أنھا تعالج علاقة الإنسان والكون.

دقیقة للإنسان في غرائزه ومطامحھ وسجایاه والحیاة في إبعادھا السحیقة وللمجتمع في تلونھ ونقائضھ ولا یمكن
نجدھا في أروع كتب الفلسفة وأعمقھا لأن الحكایة یمكن أن تعد فلسفة مجسمھ نسمعھا عن لسان أناس وأن كانوا [

" شكل سردي تقلیدي، تضم صور الشعوب وبطولاتھ. وتعرف الحكایة الشعبیة)86(كانت ] من اختراع الخیال.
الدكتور عبد الحمید یونس في كتابھ عن الفلكلورویورد)87(الأخلاقیة والتعلیمیة والاجتماعیة بشتى مغامراتھا.

والذي یطرح رأیا مفاده " إن الحكایات الشعبیة بمضامینھا ومحاورھا خط مشترك بین الشعوب على اختلاف
اغلبھ شفاھي، ولھا ارتباط وثیق بما ھو واقعي،فالحكایات الشعبیة ھي موروث)88(لغاتھا ومراحل حضارتھا"

فھي تستمد مادتھا من الواقع مضافا لھا صیغة خیالیة فیھا قلیلا من الانزیاح نحو الغیر مؤلوف بطریقة نسیج
تكاملیة مضمن فیھ العادات والتقالید والتجارب وكل ما یمتلك من خبرات قدیمة ولكن بطریقة سرد فنیة .

98ص)،1973للكتاب،العامةالمصریةالھیئة(القاھرة:،الفلكلورعندفاع–یونسالحمیدعبد-88

73ص)1985اللبناني،الكتابدارالبیضاء:الدار–(بیروت،1طالمعاصرة،الأدبیةالمصطلحاتمعجمعلوش،سعید-87

.8ص،)1970الإعلام،وزارة(بغداد:،والإنسانالحكایا،قیصرأمینیوسف-86

.12ص،)1976شفیق،مطبعة(بغداد:وفلسفة،حكایاتقیصر،أمینیوسف-85

5ص،نفسھ-84

5ص،سابقمصدرالجنابي،كاظمقیس-83

- ابن منظور، لسان العرب مادة حكى ، ( بیروت: دار لسان العرب، د.ت).82

18صسابق،مصدر،ألخوريلطفي-81

62ص)،4،1965عالشعبیة،الفنونمجلة(فيووظیفتھا،خصائصھاالشعبیةالأغنیة،،باركليتیریزا-80
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)89(ویقسّم طلال سالم ألحدیثي في كتابة الفلكلور في حیاتنا المعاصرة الحكایات الشعبیة إلى أنواع ھي :

حكایة الحیوان.-1
حكایة الجان.-2
السیر الشعبیة.-3
حكایة الشطار و (العیارین).-4
الحكایة ألمرحھ.-5
الحكایة الاجتماعیة.-6

الملاحم:-8
سیر لأشخاص خارقین تتحدث عن بطولاتھم وتكون ذات حكایات متواصلة ومبنیة بتراتبیة خاصة. أو قصیدة

جماعھ، یسرد مآثر بطل حقیقي أو أسطوريأو " عمل أدبي یمجد)90(قصصیة طویلة، موضوعھا البطولة.
البابلیةففي مرحلة حضارة وادي الرافدین ظھرتكما في ملحمة كلكامش أو الخلیقة)91(وتتجسد فیھ المثل "

(ملحمة كلكامش) و (ملحمة الخلیقة البابلیة) ومن الملاحم المشھورة ملحمة الاوذیسھ والانیاذه والالیاذة والشاھنامھ
و(ایزیس واوزریس الفرعونیھ)أما في الفكر الشعبي فتختلف وتسمى بالملحمة الشعبیة وھي " المعارك التي

)92(حدثت في حقب زمنیة مختلفة أعاد الرواة والقصاصون صیاغتھا على شكل سیر تتحدث عن بطولات مھمة"

بالنقلأشخاصأحداثھاوتناولتالأخرعنمتفردةبمواقفوقفتمالشخصیھالشعبیةبالسیرةأشبھفالملاحم
بخلقمتصلسردھاأسلوبویكونمثالي.تربويموقفخلقمنھاالھدفكالخبرة،أومتفردكنموذجألشفاھي

منمتأتخارقوموقفللموروثنموذجلخلقخاصةبطریقةومحبوكوالتشویقبالإثارةملئمأزومموقف
و (سیف بن ذي یزن).ومن الملاحم العربیة (عنترة بن شداد العبسي))93(الخیال.

الدیني:التراث–9
استلھم،وقدوالمسلمالعربيالدینيللتراثالرئیسةالمصادرمنالشریفةالنبویةوألسنھالكریمالقرانیعد

أومنھاجزءأوایھیستعیرفتارة،الأفكاربعضأوكلیاأوجزئیاالكثیرمنھاالعربالمؤلفینووظفواقتبس
جوإعادةمستوىعلىأوأخرحیناوالجملةحیناألكلمھ،فتوظیفمتنوعةوطرقمختلفةوبأشكالفكرتھا

توظیفاتجاهفيالمؤلفینمنالروادإدراكإنالمكتوبة.كماالمسرحیةالنصوصسیاقضمنألقرانيالقصص
للشخصیاتالتوظیفذلكمنالعربيالمتلقيلدىالاصیلھالتاریخیةالقیمیحميإنیستطیعالدینيالتراث

مرجعیةسلطةإنھاعنفضلاتتقادمولاتنفذلاحیةذخیرةوغناهبتنوعھالتراثیمثلوالأفكاروعلیھوالإحداث
بالمقاماتالمتمثلالتراثالىالرجوعوعملیةالطریق.معالملھاتحددوبوصلھالشعوب،علیھاتتكئمھمة

والحكایاتالمتنوعةالشعبیةوالأھازیجالأغانيعنفضلاوالوصایاالرحلاتوأدبالأدبیةوالرسائلوالأمثال
وفكريجماليشكلوتمنحداخلھالناشئالمجتمعسیاقضمنوتواصلھفعالیتھالأدبتمنحالشعبیة.والملاحم

یمتلكفھوالأرضھذهعلىقدمھعنفضلاوالأنواعوالمواقفبالمواضیعملئالعربيالتراثأنوبمامتجدد
ھذاكلولدیناھجینامسرحاالعربيالمسرحیبقىأنیمكنلاوعلیھ،خصوصیتھلھومتفرداومتنوعاكبیراًإرثاً

خلالمنھویتھلتحدیدالعربيالمسرحبخصوصالاتجاھاتبعضظھرتوعلیھ.والثرالمتنوعالتراث
وعروضنصوصخلالمنفیھالمشرقةباللحظاتالمتمثلقراءتھإعادةعنفضلاتراثھخلالمنتأصیلھ
الدافعإنالمثالیة.كماوالمواقفوالنموذجیةالتاریخیةالشخصیاتوتستحضروالھویةالأرضقضیةتناقش

التراثیةوالعناصرالشخصیاتلاستعارةمحمدقاسمالفناندوافعأھم،منوالاجتماعيوالسیاسيالفكري
خدمةمحمدقاسماتخاذفياجتماعیھولأسبابوالفنیةالقومیةللدوافعھامدورھناككانفقد،إلیھاوالاشاره
وعرضا)(نصاالمسرحفنوظائفأولیاتومنوتقدمھ.ومجدهالشعبحقعنالدفاعوفيالوطنیةالقضایا
خلالومنالإنسانبقضایاملتزماالمؤلفیكونإنفیجبالمجتمع،الإنسان)(الذات،ھيثلاثدوائرمنینطلق

ومعدومخرجمؤلفكونھوالإسلاميالعربيالتراثيالمنجزمنالتواصلخلالمنمحمدقاسمیطرحھذا
فھوعدممنلایكونالتجدیدإن،إذالتجدیدنحویتجھثمومن،أولاالتراثیعيإنعلیھالمسرحیةللنصوص

104صنفسھ.السابق-المصدر93

103صسابق،مصدر،الجنابيكاظمقیس-92

205ص،نفسھ-91

205صسابق،مصدرعلوش،سعید-90

25صسابق،مصدرألحدیثي،سالمطلال-89
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بدورینیقومالسائدةوالسیاسیةالاجتماعیةوالظروفألغربھظروفظلفيالعربيالمسرحيالمؤلفإنیرى
الصیاحطریقوعنالسیاسیةالشعاراتطریقلاعنالوطنیةالقضایافیھموظفاوطنيودورللمسرحفنيدور

الانتماءعنفضلابالتغییرإحساسھامنالكامنوإیقاظألامھھذهتراثكشفطریقعنوإنما،والصراخ
وتعمیق أواصر البناء الاجتماعي والفكري فیھا

ما اسفر عنھ الاطار النظري:ـ

إن الخبرة التي یحصل علیھا المؤلف من خلال مشاركتھ في صیرورة الحیاة أو ملاحظة لھا تمنحھ فعلاً خلاقاً..1
والإغراءوالانفعالالفضولیثیرجدیداًمسرحیاًنمطاًوخلققدیمأوبالٍھولمارفضعملیةالتجریبعملیةإن.2

یرفض الطرائق والأسالیب المستھلكة.
الإحساس،(الخیال،حصرھایمكنعلیھایرتكزمحددةبنیاتھناكبخاصتھوالمسرحبعامتھالتجریبلعملیة.3

الجدة ) ( كالفرافیر، وخیال الظل، والاراجوز لدى یوسف إدریس .
التجریب للمسرح یعد تجربة داخلیة بعدیھ / إدراكیة یمكن تلخیصھا بخلق جدید بأسالیب اعتیادیة..4
بنىمناللاحقإلىالسابقیتركھوماألشفاھيوالنقلالمعاشالتاریخخلالمنالشعوبتصنعھماھوالتراث.5

فكریة ومنظومات ثقافیة واجتماعیة. (كما في نصوص توفیق الحكیم یا طالع الشجرة).
أوالمؤلفمسارلتوجیھالذھنفيمخزونةجماعیةأوفردیةشعوریةلاأوشعوریةذاكرةالتراثفينجدكما.6

الكاتب الأدائي.
الثراءعنفضلاًخبراتھممنوالاستفادةالسابقینمحاكاةالأولھدفھاالتراثمنالاستلھامأوالتوظیفعملیة.7

اللهسعدمسرحیاتفيكما(المسرحي.للنصھویةومنحتأصیلعلىوالعملوالثقافیة،الفكریةبمنتوجاتھم
ونوس (الفیل یا ملك الزمان) .

ھوومامتحولھوعماوالبحثتركیبھوإعادةالتراثخلخلةبلساذجةمحاكاةعملیةلیسالتوظیفعملیة.8
(وونوس)اللهسعدالملك،ھوالملكمسرحیةفيكما(.إلغائھدونمنداخلةثورةخلقمحاولةأيثابت،

الزمار، توفیق الحكیم).
نصالخلقمتفردةوبصیرةوفطنھبحسجماليمعرفيفكرينضوجیتطلبالتوظیفأوالاستلھامعملیة.9

إبداعیا خالصاً.
إن التجارب الرائدة في المسرح العربي باستلھام وتوظیف التراث ھدفھا تأصیلي ومن ثم منح ھویة خاصة بھ..10
اللحظةباستخدامالحاضرةاللحظةنقدخلالمنیتمالعربيالمسرحيالنصفيالتراثتشغیلعملیةإن.11

الماضیة ( كما في مسرحیات سعد الله ونوس/ (الفیل یا ملك الزمان).
للتعبیرالشعوبكلووسیلةلغةلأنھاوالغناءوالموسیقىوالرسموالرقصاللغةمثلتعبیریةوسیلةالمسرح.12

عن وجدانھ وكیانھ ومیولھ واتجاھاتھ وتاریخھا.
كبیرفكريوثراءتنوعووجودالعربيالمجتمعمساحةلسعةالعربيللمسرحالتراثتوظیفأسالیبتنوعت.13

للبنیھ الفردیة للأفراد.
بكلالإسلاميللتراثوصولاسوریا).،مصر،(بابلالقدیمةالحضاراتمنبدءاالعربیةالموروثاتتنوعت.14

،شعبیةوأھازیجأغاني،وصایا،رحلاتأدب،الشعبیةالأمثال،الرسائلأدب،(المقامةفكانتحقبھ.
حكایات ، ملاحم ، وتصوف ... وغیرھا).

الحكیمتوفیق/الاستنباتإدریس،یوسف/الفرافیر،ألصدیقيالطیب/كالاحتفالیةومسمیاتأنواعھناك.15
والتسیسي / سعد الله ونوس.

،المداحالحاكي،،المقلد،الراوي(مثلالتراثمنالموظفةالنصوصفيالشخصیاتبعضظھرت.16
القصطخون ... وغیرھا).

فیھالأصلیةالبنیةحسبوكلاالعربيالشعبيالموروثمنموضوعاتھاتستمدمسرحیةوفرقاتجاھاتظھور.17
مثل ( الحكواتي / لبنان ) و ( الفوانیس / الأردن) و ( السرادق / مصر) و (سوسة / تونس).

الفصل الثالث
الزمنیةللفترةوالممتدةمحمدقاسموألفھاالتيالمسرحیةالنصوصعلىالبحثمجتمعیحتوي:البحثمجتمع-1

أدناه:ـفيوكما،نص)15(والبالغة2001–1970
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السنةالنصوص المؤلفةت
1970طیر السعد1
1974إنھا أمریكا2
1975الحلم3
1977أضواء على حیاة یومیة4
1978نفط  نفط5
1980الملحمة الشعبیة6
1981حكایات العطش والأرض والناس7
1982شجرة العائلة8
1987الربح والحب9

1989لعبة الحب10
1995أسواق وأشواق11
1996تعلولة بغدادیة12
1999مونولوج الخوف والرجاء عند شواطئ الجنوح13
2001حیاة موت وقمیص14
2001مقامات صمود الذاكرة15

البحث:عینة-2
تم اختیار عینھ البحث قصدیھ (مسرحیة الملحمة الشعبیة) وللأسباب التالیة:-

تبلور مفھوم الموروث الشعبي فیھا.-1
تستحق الدراسة لأنھا لم تدرس سابقاً.-2
ضمن الحد ألزماني للبحث.-3
نص مؤلف ولیس إعداد-4

البحثأداة-3
أستند الباحث على ما أسفر عنھ الإطار النظري وبعض الأدبیات التي تھتم بالموروث كمعاییر لتحلیل العینھ.

البحث:منھجیة-4
أعتمد الباحث منھج التحلیل بطریقة الوصف كونھا تناسب عملیة تحلیل مثل ھكذا نصوص.

1980الشعبیة)الملحمة(مسرحیةالعینةتحلیل-5
أحداثمنرافقھاوماالممالیكحكمفترةعشرالسابعالقرنمنالثانيالنصففيالنصھذاأحداثتدور

الطیبینبالناسالمتمثلالخیربصراعأحداثھاوتدورشعبیةحارةالعراقفيمنطقةعنتتحدثفھيمأساویة
المنطقةأبناءمنوالخونةالسلطةأدواتالمتمثلةفھيالشرعناصرأماورازقیھوالابنوالأمعمرانأبوأمثال

أمثال المختار وحقي ومن لف لفھم وتتخلل أحداث المسرحیة أفراح وأحزان وینتصر الخیر ویبقى الشر متكفئاً.
الشعبیةبالأمثالوالمتمثلسابقاًإلیھأشرناالذيالموروثتوظیفكیفیةكشفھوالبحثھذافيیھمناماإن

المتمثلالدینيوالتراثوالملاحمالرحلاتوأدبوالوصایاالرسائلأدبالشعبیةوالأغانيوالأھازیجوالمقامة
بالقرآن الكریم والسنة النبویة وبعض الطقوس الدینیة.

الشعبیةالأمثال-1
ففيفكرتھأومنھجزءبإعلانأومباشرةبصورةعنھأعلنمابینالمسرحیةفيالشعبیةالأمثالتنوعت

المستجیر.وحمایةوالضیافةالكرمیستمد9صللحاويحوار
الحاوي: نحمي أللي یجنیھ ونجبر المكسور

)*94(9صنثور.لمابالتاریخزودنھیشھدلنھ
أيبكرابھیكطعمایقالالمثلوھنابكرابھ)یكطعما(السیفالمثلإلىالإشارةتمحیثالعربيالتراثمنھذا

بیتھ الذي یوضع بھ عند عدم الاستخدام
10ص.شھودیریدوالعاجز...بالسیفالحكالحاوي:

وقول المتنبي بھذا الخصوص:
* سیتم ذكر رقم الصفحة فقط لعدم التكرار في النص المسرحي .94
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وما الصارم الھندي إلا كغیره      إذ لم یفارقھ النجاد وغمده
صورةلھإنسانيمعنىعنویعبریمتلكفھوالجمیلة،المرأةعلىیطلقالمصلوب)(تفكللمثلاستخدامونجد

غیر مباشرة، وھنا اتخذ وسیلة اتصالیة ما بین المرسل (الشخصیة) والمتلقي (القارئ) من خلال تكثیف للمعنى.
المخلوقاتعجائبفيالقزوینيویذكرالشعبیةباللغةولكنالأسدعلىتسمیةوھي(سبع)كلمةاستخدامأما

)95(إلیھ.یرجعولالغیرهالباقيوتركقلبھأكلشیئاصادوإذاصیدهمنإلایأكللا(السبع)الأسدبخصوص

فالأسد (السبع) یمتلك سمو الأخلاق ورفعة التصرف فمثلا یقال على الأسد ( السبع متھوم لو بات بلیا عشا)
فیروىلضیاعھ،الأسبابمعرفةوعدمبسرعةشيءفقدانعننقولھالذيوذاب)ملح(فصالمثلویتجسد

الصلف:المیداني:قالفقدماء)،فيملحمن(أصلفالمثلھذاأصولویقال،وماع)(ملحوذاب)،(ملحأحیاناً
أحدیشعرولافجأةیختفيلمالمثلھذاویضربشيءمنھیبقىفلمذاببالماءوقعإذاالملحلأنوذلكالخیر،قلھ

بیت أبو عمران.فقد قیل ھذا المثل عندما سرقت الفرس من)96(باختفاءه
المثلعلىدالةلكنھامجتزأةبطریقةالأمطرحتھفقدأھلھ)بعمىیفرح(البزونالمعروفالشعبيالمثلأما

فعندما تقول
الأم: أني بشر ، والبشر مو بزون

91صیعمون.حینبأھلھیفرح
الشعبیة:والأھازیجالأغاني-2

متكررةولوازمصوتیةبإیقاعاتولكنالموسیقىبمصاحبةأوبدونتؤدىشعریةومقطوعاتأغانيوھي
عنالمعبرةوالمشاعربالأحاسیسدافقةفھيلحنغیرمنكلامأوكلامغیرمنلحناأووكلاماًلحناشائعةوھي

الأمامولادةذكرىیومشعبانمنالنصلیلةوھي(المحیھ)بمناسبةوالأھازیجالأغانيفمثلاوالأحداث،المواقف
الإمامحضوربانتظارالبیوتداخلتوضعصوانيعملویتمالأفراحتقامحیثالشیعيالدینيالفكرفيالمنتظر

یطلبونوالأطفالوالمزامیروالدفوفالخزفیةللإیقاعاتالمرافقةالأغانيوتقاممنھاشيءلیأخذالمھدي(ع)
النقود من البیوت باستخدام الدعاء بطول العمر.

جوقة النساء: وأجتنا محیة شعبان
توضعحیث)*97(الیاسخضرشریعةتسمىدجلةنھرعلىشریعةفيالصوانياستخدمفيذلكیتجسدكما
الشعبيالشعربصیغةالحواراتتحویلأماالنھر.ماءفيطافیةتبقىبحیثبطریقةوترمىوالیاسالشموع
الذھنیةالبنیةمعیتماھىوالذيصوتيإیقاعبمرافقةلغويإیقاعذاتعباراتإلىوتحویلھاالدفوفبمرافقة
وقععلىیلقىالشعروأیضاوالتفردللتمیزتنحووالأھزوجةالأغنیةبطریقةالمعلومةلتوصیلالشعبیة

وھذا38صفيكماالدفوفبواسطةإخراجھاعنتعبركانتالتيالشعبیةالبیئةمنمستمدةوھيالإیقاعات
الأھزوجةمحمدقاسم.ویستخدمبأنواعھاالمناسباتفيالعكود)(والازقھالشعبیةالمناطقفيعلیھمتعارف
جوقةفيوكما70ص،69ص،الرجالحوارفيكماالشعبيالتراثمنموضوعاتھاالمستمدةوالموالالشعبیة
73صالمشھدوینتھيوالمرأةالنساءوجوقة71صالمرأةحوارفيكماأدائيویتنوعحوارمنأكثرفيالنساء

جوقة النساء: ساكوھم .. المنفیین
شدوھم .. أثنین.. أثنین
ساكوھم مشي بالمطر

بضرب وقھر
73صالدفوف).استخدامومع(...

وھمةالنخوةلإثارةالشعبيالجمعيالفكرإستخدامتموھناخطوة)،ألیتراجع(ملعون(الأھزوجة)وللھوسة
.55صورن).الحدیدعلىالحدید(دكالشعبيالمثلإستخداموما،54صالمعتديلمواجھةالرجال
صورةلخلقالمسرحيالنصبنیةداخلونموهالحدثلوصفكطریقةالشعبيالشعرمحمدقاسماستخدموقد

شعبیة مستمدة من الواقع المعاش الذي تتماھى مع فكر المتلقي وھمومھ وأفكاره:
جوقة الرجل: بعید.. شبھ سنین

لا تتعد .
83ص...

العراقیة القدیمة في صوب الكرخ تحت الجسر القریب من مدینة: تقع على نھر دجلة مقابل وزارة الدفاع* شریعة خضر الیاس97
الطب

598-597ص،نفسھ-96
112ص)،1981،للطباعةالحریةدار:(بغداد،3جالبغدادیة،الأمثالجمھرةالتكریتي،الرحمنعبد-95
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الاندثارمنیمنعھوتداولھللتراثتأصیلیةعملیةھيالشعبيوالشعرالشعبیةوالأھزوجةالأبوذیةواستخدام
فضلا عن كونھ وسیلة سھلة التواصل مع المتلقي وخلق جو متنامي وصلا لحبكھ نصیھ متراصة

شاب : ...
ما مات الفرح بیھ

84صنرجعلجداریاتره
المعتديمقاومةعلىللحدثالأھزوجةھذهتقالبیھ)،نحاربسنیننظلننطیھاوماالكاع(ھايأھزوجةأما

وقیلت أیام تجنید الممالیك للشباب وسوقھم للعمل بالجیش (الجندرمھ)
جمیع الشباب: یا دار لا تحزنین.. أنتظري توالیھا.. بتوالیھا

ھاي الكاع وما ننطیھا
نظل سنین نحارب بیھا
ھواي سنین ونحلم بیھا
ھواي سنین ونحلم بیھا

الدینيالتراث-3
الآیاتبعضیستخدمالحاويشخصیةحوارفينجدالشعبیةالملحمةلنصالأولىالحواراتخلالمن

الایھفكرةطرحأوجزءاأوكلاالآیاتمنمجموعھاقتباستمفقد،والنور)الظلماتتستوي(وھلالقرآنیة
التربویة والاخلاقیھ

الحاوي: واجب عالعرب العرب توكف سور
9صینورالظلامبھا..السلاحوتخلي

أخرس)،شیطانالحقعن(الساكت(ص)محمدللنبيالشریفةالنبویةالأحادیثبعضمحمدقاسموظفوقد
حیث یتجلى ھذا الحدیث في شخصیة أبو عمران

أبو عمران: جیف أسكت .. راح أموت
...

13صمختارناتایھأنتھعمران:أبو
وتقامسبعةوالسمواتسبعةالأسبوعفأیام،والدینيالشعبيالموروثفيمقدسةمدلولاتلھسبعةالرقمأما

وأحزانأفراحسبعةللرقمتختزنالشعبیةفالذاكرةالزواج)،عنأیانسبعةمرور(ذكرىالسبعةللعروس
في(ص)محمدالنبيأسرىوعندماسبعة،الخلقأیاموكذلكضایع)،والبختصنایع(سبعمثلوقصص

الإسراء والمعراج صعد إلى سبع سماوات
الأم : أحسب سبع أسامي
أسامي سبع شباب

...
وسبع من أسماء الطیبین

33صحمامات.سبعحسبةولاشبابسبعحسبةموالأب:
كما نجد شخصیة رازقیة

102صزھوروسبعأكمارسبعرازقیھ:
كما یوظف قاسم محمد من القرآن الكریم أیضا (العین بالعین والسن والسن باسن والبادئ أظلم)

33صبضربھ.وضربھبعینعینالأب:
65صفيمناوالحزنالفرحبینیتراوحالذيالموقفنوعوبحسبمحددةبإیقاعاتالدفوفإستخدامكذلك

والطقسیةالشعبيالدینيالتراثمنمستمدةھيوالرأسوالصدرعالخدودوالضرباللطمإستخدامتمحیث
المستمدة من ذكرى مقتل الإمام الحسین (ع) في أیام عاشوراء.

الیاسوغصونالشموعتوضعحیثعامكلتقامالتيصیامھوعملیة(ع)زكریااللهنبيقصةتوظیفتمكذلك
من أجل طلب الشخص لحاجة ویصوم یوماً كاملاً كما قام نبي الله زكریا (ع).

كذلك استخدام الآیة (قل لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا)، حیث تحول إلى حوار إلى شخصیة رازقیة
44صالھنا.إلایصیبناماكون..اللهأسمنفسھا)(مع:رازقیة

الحكایة-4
التيالنساءجوقةأھزوجةفيمثلاًفنجدهللتراثتأصیلاالمسرحينصھلبناءالحكایھمحمدقاسمیستخدم

ومنالمسرحیةشخوصبینماحواریةإلىالحكایةتحویلبلالسرد،بطریقلاالمسرحیةعنأفكاربتقدیمتمت
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الإیقاعاتبمرافقةیتمھذاوكلالشعبیةالأشعارعنفضلاًإلىوحواراتأھازیجمنالدینیةالطقوستتحولثم
والشرالخیربینماالصراعخلقویتموصفاتھالحیاتیةوظیفتھحسبوكلاًأقنعةبإرتداءالشخصیاتتقومحیث

تمثیلفيالدمىإستخدامعنفضلاًملامحبلاالتيالوجوهوأقنعةالثعلبوقناعالأسدقناعإستخدامخلالمن
وتوصیف الحكایا من خلال الصراع حیث نجد محمد إستطاع تحویل الحكایة إلى دراما.

فخریة: ذاك الظالم و.. ذاك ذویلھ
الأداءبطریقةوأخرىالسردبطریقةتارةالزواجطقوستوصیفیتمالشخصیاتلبعضأخرىحوراتفيكما

والأداءوالرقصوالفوانیسالشموعوصوانيالملونةوالبراقعوالأقمشةالرؤوسعلىالسلالترفعحیث
)*98(الحركي الراقص فضلا عن وجود بعض الشخصیات التي لا تخلو منھا الأعراس كقارئ المربع وأبو القطن

الوصایا-5
فكما معروف إن الوصیة ذات حكایا ضمنیة ومعبرة فضلا عما تملكھ من فلسفة أخلاقیة وھنا إستطاع قاسم

محمد توظیف ھذا النوع التراثي لیضّمن نصھ
أبو عمران : الشكرة أمانھ... (حتى أخر الحوار)

فالمقصود ھنا الفرس حیث ھي تمثل الأصالة والتاریخ فھي لفارسھا فضلا عما تمتلك من صفات تذكرنا بھا
الأمثال (الفرس تعرف خیالھا) ، (والخیل أعرف بفرسانھا)

تراثیةمفاھیمتحمیلھاخلالمنوھدفھاالوصیةبنیةتتخذحیثأبنھازوجةبوصیةإلامشخصیةبھتقوموما
تداخلوعملیةوالحملالولادةطقوسبخصوصالشعبیةالفكریةوالبنیةالدینیةالمعتقداتووفقالأجیالتتناقلھا

الأفكار بین ما ھو شعبي وما ھو دیني كخسوف القمر ورؤیة الأرنب وغیرھا.
الأم : لا تباوعین الكمر ساعة الخسوف

ولا تفكرین بكل شيء ٍ قبیح
...

وبالج بالج .. توكع عینج على أرنب
الملاحم-6

منالآخرعنمتفردةبمواقفوقفتمالشخصیةالشعبیةبالسیرأشبھالشعبیةالملاحمإنمعروفھوكما
خاصة.بطریقةٍومحبوكوالتشویقبالإثارةمليءتربويمثالينموذجيموقفخلقعلىوالعملالخبرةخلال
نزعخلالمنالحیاةبتواصلتوحيالتيالأفعىوھي(الحیة)ظھورالشعبیةالملحمةنصھفيمحمدقاسمفنجد
نزولھعندالحیاةعشبھالأفعىسرقتعندماكلكامشملحمةمنمتأتوھذاالطویلة.الحیاةیمنحھاالذيالجلد
،الإعلام،المحیھ،الیاس(خضرمثلورقصاتشعبیةأماكنالنصمتنفيتتضحكماللاغتسال.بالبئر

،الثعلب،(الذئبمثلشعبیةمدلولاتذاتحیواناتأو)ساسجوبي،(مثلالرقصاتاستخدامأوالفضوة)
الفرس) ومفردات متنوعة مثل (النجمة ، خلال الطوش).

الفصل الرابع
::النتائجأولا
أكثربصورةمحددةأنواععلىالتركیزتملكن،المتعددةوأنواعھالمتنوعةبصورةالموروثاستخدامتم-1

من غیرھا كالأمثال الشعبیة.
ملح(فصمنھجزءیطرحالمثلفكرةكاستخدامإیحائیةبصورةأوالكاملةبصورتھاأماالأمثالاستخدام-2

وذاب).
عملیة التحیین للمواقف والشخصیات أعطى للتراث وظیفة ایدولوجیة تجاه الأخر الذي یستلب ویقتل.-3
،الذئب،الثعلب،البزون،(الأسدوصفاتھاالحیواناتتصرفاتمنأفعالھاتستمدالتيالأمثالاستخدام-4

الحیة).
تقنیع الشخصیات تم استعارتھا لصوغ مواقف محدده یعنیھا المؤلف .-5
الزواج)(كأغانيالأفراحلمناسبةھووما(كالمحیھ)دینيماھوبینالشعبیةوالأغانيالأھازیجتنوعت-6

وبین ما ھو طقسي یؤدى بطریقة أدائیة ترافقھا الإیقاعات والطبول.
ظھرت بعض الأنواع للاغاني والأھازیج كالموال الابوذیة داخل النص.-7

غریب وعاري .رجل یضع القطن على جسده بطریقة اللصق لیظھر ذا شكل*98
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منمنسجماموقفاتخلقمماالمجتمعازاءالمؤلفلسلوكأفعالوردودإشكالھيوالشخصیاتالمواقف-8
خلال المتناقض المتصارع.

وتكونإیقاعاتبدونولكنملحنةتؤدىأووالدفوفالطبولبمرافقةأماوالأھازیجالأغانيبعضظھرت-9
ذات ھدف لشد الھمة.

منھاجزءكلمةخلالمنعلیھادالھوماأومنھاجزءأوالنبویةالأحادیثأوالآیاتبعضاستخدمت-10
(الساكت عن الحق شیطان أخرس) و (العین بالعین والسن بالسن والبادئ أظلم).

تراثكونھاالكریمالقرآنفيذكرتوكماحیاتھموأحداثالأطھارالأئمةأوالأنبیاءقصصاستخدامتم-11
دیني (نبي الله زكریا (ع)، المحیھ ، خضر الیاس).

الشخصیاتبینماوالحوارالأداءبطریقةبلالسردبطریقةتوضعلمالمستخدمةالتراثیةوالحكایاالقصص-12
(كما في قصة الصراع ما بین الأسد (السبع) والثعلب).

(رازقیھ).الأقلالخبرةذاتالشخصیاتإلى(الأم)الخبرةذوالشخصیةمنكانتفقدالوصایاأما-13
كلكامش).(ملحمةللحیةذكرھافيكماالأفكارتختزنإیحائیةبصورةالملاحمأفكاراستخدامتم-14
(دینیةومناسباتالساس)ألجوبي،(كاورقصاتعرب)(فضوهكمنطقةشعبیةومفرداتأماكناستخدمت-15

ألنجمھ(كامتنوعةومفرداتحیة)بزون،فرس،سبع،ذیب،(حیواناتوأسماءالیاس)خضر،المحیھ
، خلال الطوش وغیرھا..).

فيالغوصإمكانیةمنحتھحیثوالحكایةوالاھزوجھالشعبيالمثلمابینالتوظیفیھالخیاراتتنوعت–16
المخزون التراثي المحلي.

والمستقبلمنھالمتیقنالماضيخلالھمنیستحضروقناعرمزیھاستعارهبمثابةالمسرحفيالتوظیفعملیة17
الممكن عن طریق التخییل الافتراضي والإبداع ألاستشرافي فیصبح شاھدا من شواھد العالم الدرامي

والمتخیلةالخیالیةوالإحداثوالشخصیاتالعناصرإقحامعنفضلااستعاریارمزایمنحالتراث–توظیف18
لأنھا تمنح الروح للدراما.

والمليءوجماعتھ)عمرانأبومحلة(النموذجالبیئةخلالمنالمتنورةالجوانببعضعنالكشف–تم19
بالإشكال والموقف التراثیة.

بینھمالاتعارضالتراث،بحیثداخلتأصیلھاخلالمنوالتراثالحداثةمابینجسورخلقاستطاع–20
:الاستنتاجاتثانیا :

المتنوعوالفكريالثقافيونتاجھالبیئتھمشاھدتھعبرالواقعمناستمدھاالشعبیةتجربتھ–1
التألیفعملیةفياللامسرحيالأثرمنذلكواستمدالموضوعتوظیففيالتنوععلى–اعتماده2
والابداعیھالانسانیھالحیاةلمفھومالشاملالمجالإلىالأفاقلھفتحقدوالیوميالاجتماعيلعمقھكان–3
المعاشالواقعمنوھيالفكريبعمقھاولكنببساطتھاشخوصھتمیزت–4
منھاستقىالذيالشعبیینالناسمنلفنھالمتلقیننفوسإلىالأقربوكانالانسانیھالفكریةالمضامینمنانطلق–5

أفكار نصوصھ.
وتربیةإیقاظإلىھادفاالتراثیةوالرموزالشخصیاتخلالمنامتدادالخلقللتراثتوظیفھفيمحمدقاسماعتمد–6

الحس الوطني
:التوصیات والمقترحاتثالثا

محمد.قاسمللفنانالإخراجيالمنجزدراسة-1
المصادر:

القران الكریم
والقوامیسالمعاجم-1
تد.العرب،لسانداربیروت:،2ج،1ج،العربلسانالمصري،الأفریقيالدین،جمالمنظورابن●
.1963الكاثولیكیة،المطبعةبیروت:،5ط،الطلابمنجد،فؤادافرام●
.2004للملایین،العلمداربیروت:)،عربي-انكلیزي(قاموس-المورد،،منیرالبعلبكي●
.1993،المأمونداربغداد:،1ج،المسرحیةالمصطلحاتمعجم،الرحیمعبد،سمیرألجلبي●

.1983الرسالة،دارالكویت:،الصحاحمختار،القادرعبدبنبكرأبيبن،محمدالرازي●
1969العربي،الكتابداربیروت:،القاموسجواھرمنالعروستاج،مرتضىحمدالسیدالدینمحبالزبیدي،●
.1980للكتاب،العربیةالدارتونس:،الحدیثةالفلسفةفيوالألفاظالمفاھیم،یوسف،الصدیق●
.1982اللبناني،الكتابداربیروت:،2ج،الفلسفيالمعجم،جمیل،صلبیا●
.1979،للملایینالعلمداربیروت:،الأدبيالمعجم،،جبورالنورعبد●

.1985اللبناني،الكتابدارالبیضاء:الدار–بیروت،1ط،المعاصرةالأدبیةالمصطلحاتمعجم،،سعیدعلوش●
.2001عویدات،منشورات)باریس:–(بیروتخلیل،أحمدخلیل:تع،1م،1طالفلسفیةلالاندموسوعة،،اندریھلالاند●
.1972،والنشرللطباعةالإسلامیةالمكتبةاستنابول:،2-1جالوسیط،المعجموآخرون،الزیاتحسنأحمد،إبراھیممصطفى،●
2001المشرق،داربیروت:،2ط،المعاصرةالعربیةاللغةفيالمنجد●

308



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

.1979لبنان،مكتبةبیروت:،والأدباللغةفيالعربیةالمصطلحاتمعجمالمھندس،وكاملمجدي،وھبة●

الكتب:–2
.1986والتوزیع،للنشرالثقافةدارالبیضاء:الدار،الاحتفاليالمسرحفيوالممكنالكائنحدودالكریم.،عبدبرشید●
.1997والتوزیع،والنشرللطباعة،دمشق:الأھالي1 ر،طالمعاص العربيالمسرحفيدراساتبوشعیر،الرشید،●
.1981،للطباعةالحریةدار:بغداد،3ج،البغدادیةالأمثالجمھرة،الرحمن،عبدالتكریتي●
.1987الثقافیة،الشؤونداربغداد:ألمدیني،أحمدتر:،الجدیدالنقديالخطابأصولفي،تزفیتانتودورف،●
.2006الثقافیة،الشؤونداربغداد:،1ط،التأثیر)ووحدةالأفكارتنوع(التراثیةالحكایةكاظم،،قیسالجنابي●
.1984،للكتابالعامةالمصریةالھیئة:القاھرة،والمسرحالتجریب،صبري،حافظ●
.2007–)45(الثقافیة-الموسوعة–الثقافیةالشؤونداربغداد:،1ط،المعاصرةحیاتنافيالفلكلور،سالمطلالألحدیثي،●
.1986الثقافیة،الشؤونداربغداد:،لانجرسوزانعندالفنفلسفة،راضي،ألحكیم●
.1999العربي،الكتاباتحادمنشورات،دمشق:ومصرسوریةفيوالتطبیقالتنظیربینالعربيالمسرحتأصیلمحمد،،حوریةحمو●
.1979)40(ع:الصغیرةالموسومسلسلةوالفنون،الثقافةوزارةبغداد:،الشعبيالتراثعلمفي،لطفي.ألخوري●
.1963العربیة،النھضةدارالقاھرة:إبراھیم،زكریاتر:،خبرهالفن،،جوندیوي●
.1973القلم،داربیروت:إبراھیم،نبیلةتر:،الخرافیةالحكایة،نون،فروریشدیلارین●
.1993العرب،الكتاباتحادمنشوراتدمشق:،الاحتفاليالمسرحقضایا،مصطفىالرمضاني●
.1968النھضة،دارالقاھرة:یوسف،محمودمحمدتر:،التصمیمأسس،جیلام،روبرتسكوت●
.2009قاسم،الفنانرحیلبمناسبةنشر،كتیبودموع)شموعمحمد(قاسمببلوغرافیا،كاظم،إیادألسلامي●
.1983)–134(ع:الصغیرةالموسوعة–والنشرالثقافةالشؤونداربغداد:(،الحدیثالمغربيالمسرحفيالاحتفالیةأدیب.،محمدالسیلاوي●
1980الكاتبھ،.بالالھمطبوعنصالشعبیھ،الملحمھمسرحیة،قاسم،محمد●
.1976شفیق،مطبعةبغداد:،وفلسفةحكایات،أمین،یوسفقصیر●
.1970الإعلام،وزارةبغداد:،والإنسانالحكایا،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ●
.1978،-12–الصغیرةالموسوعة–والفنونالثقافةوزارةبغداد:،الحدیث)العربيالشعرفيوالإبداعالمعرفةنظریةفي(كمصدرالعربيالتراث،،طرادالكبیسي●
.12،1978،ع:الصغیرةالموسوعةوالفنون–الثقافةبغداد:،الحدیثالأدبيالشعرفيالإبداعنظریةفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ●
.1979الفارابي،داربیروت:شاكر،شریفتر:،2ج،المسرحيالفنفي،،فیسفولدمایرخولد●
.1973للكتاب،العامةالمصریةالھیئةالقاھرة:،الفلكلورعندفاع،الحمید،عبدیونس●
والدوریاتالمجلات-3
.1984السوریة،الثقافةوزارةدمشق:المسرحیة،الحیاةمجلةفي،الحیاةمواجھةفيالمعاصرالعربيالمسرحفرحان.بلبل،●
.4،1965عالشعبیة،الفنونمجلةفيووظیفتھا،خصائصھاالشعبیةالأغنیة،تیریزاباركلي-●
.1،1980ك،16السنة،2ع(بغداد:الأقلام،مجلةفي،الفنيالإبداعفھمإلىمدخل،،حسینجمعة●
.316،1985ع:الكویت،حكومةمطبعةالكویت:العربي،مجلةفي،والمعاصرةالأصالةوھم،،فؤادزكریا●
الاجنبیھالمصادر-5

●Horn. Y.A.S. Oxford Adranced- Learners, Dictienary of corrent English. Univirsity faris London, p: 613
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